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ْد الإخبار َق دَالة أساس ن َ   "دراسة تأصیلیَّة" الع
  

  
  )( عبد الرحمن محمد سراج. د

  
  ةالمقدم 

، حمداً مباركاً فیه كما یحب ربنا ویرضى الحمد الله حمداً كثیراً طیباً 
االله  یلیق بجلاله وعظمته والصلاة والسلام على النبي الحبیب محمد صلى

  ...علیه وآله وصحبه وسلم أما بعد 

رفیعة  فلا یخفى على أحد ما للسنة النبویة الشریفة من مكانة
ِ  ، فالكل وحي من عند االله ومنزلة عالیة في شرع االله ن قُ عَ ِ َنط ا ی َ م َ و

ى  َ َو َّ * الھ لاِ َ إ ْ ھوُ ِن ٌ یوُحَى إ ي ْ ح َ   . 1و

من أولي العزم  وقد حفظ االله لنا هذه السنة بأن أقام لها رجالاً 
ا علیها حفظاً ، فعكفو عهد الصحابة والتابعین ومن بعدهموالتشمیر من لدن 

البقاء  ، ووضعوا لها من القواعد والضوابط ما یكفل لهاوتدویناً وتحریراً 
، حتى وصلت إلینا بحمد االله تعالى صافیة ویصونها من عبث العابثین

  . الأرض ومن علیها  نقیة وستبقى بإذن االله هكذا إلى أن یرث االله
                                                

 )( علِّمین بالجوف ـ المملكة العربیَّة السُّعودیَّة ُ لِّیَّة الم  .مركز البحوث التربویَّة ـ كُ
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، تولت الأجیال نقله جیلاً بعد ولا شك أن علم الحدیث علم نقلي
جیل إلى عصر التدوین الذي لم یعد المسلمون بعده بحاجة إلى استمرار 

، لكن الثقة بتلك سانید كما كان معهودهم في السابقنقل الأحادیث بالأ
لناقلین في كل أجیال الروایات والنقول تعتمد بشكل وثیق على مدى أهلیة ا

الروایة ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة الإحاطة بكل الأسباب المكونة لتلك 
ممثلة في العدالة والضبط وما یتفرع عنهما من  –الأهلیة في الرواة 

جزئیات ، وبالأسباب الدالة على ثبوت أو نفي تلك المؤهلات في كل من 
  . 1تولى روایة الحدیث

ث میداناً لمحاور بحث كثیرة قام بها كبار ولذلك كان رواة الحدی
المحدثین اقتضت في النهایة التمییز بین من یقبل حدیثه لتوفر أهلیته 

، ومدار الأهلیة تلك یقوم على ومن لا یقبل لفقدان تلك الأهلیة للروایة ،
لا سبیل إلى التفریط بواحد توفر كل من العدالة والضبط كشرطین لازمین 

  . منهما

العدالة هي القاعدة الأخلاقیة التي قامت علیها صناعة  لقد كانت
   .الروایةالمحدثین باعتبارها واحدة من أهم مؤهلات 

لیس كالحدیث في غیره  والحق أن الكلام في حدیث رسول االله 
بما  والأصل في نقل الحدیث أن یكون على درجة بالغة من العلم والتوقي

                                                
  75دراسات في منهج النقد عند المحدثین ص  1
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 ،یَّةما تولى ذلك من لیس لـه أهلكن لل. .یكفل روایة الحدیث على وجهه
، أن صیانة هذا الحدیث من التغییر والتبدیل ممن رأى أهل الحدیث ونقاده

غلب علیه هواه أو ثبت فسقه ، أو قلت درایته ، أو بان تساهله وانعدم 
،  احتیاطه ، باتت ضرورة شرعیة ، لما فیها من النصح لرسول االله 

تسیر ، وارتأوا أن تتبع الرواة ، وذكرهم  ولأمته التي هي بهدیه وعلى نهجه
، إذا ما روعیت القواعد والضوابط هم أهله ، لیس من الغیبة المحرمةبما 

التي وضعوها لمثل ذلك بل عدوه من الواجب على أساس الكفایة ، وربما 
كانت على التعیین في حق العالم العارف في زمن من الأزمنة ، نظراً 

 ضلمن اعتر ) هـ241ت ( هذا قال الإمام أحمد لكبیر الحاجة إلیه ، ول
ت (ومثله قال ابن القطان  1"هذه نصیحة ولیست غیبة : " ذلك  على
أما تخشى أن یكون هؤلاء خصماءك عند االله یوم : " لمن قال لـه ) هـ198

لأن یكون هؤلاء خصماء لي أحب إليَّ من أن یكون : القیامة ؟ قال 
  . دیثهحیث لم أذب عن ح خصمي النبي 

وأحسب أن توفیق االله سبحانه كان له الأثر في الوصول إلى هذه 
الغایة ، حیث ترافق ذلك مع جهود المخلصین الذین كان البحث عن مراد 

  . هو شغلهم الشاغل االله تعالى ، ومراد رسوله 

أسأل االله تبارك وتعالى أن یجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكریم 
إنه ولي ذلك . عن حیاض هذه السنة المطهرة  وأن یجعلنا من الذابین

                                                
  ) 53ص(الإعلان بالتوبیخ  1
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والقادر علیه وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبیه 
  . وآله وصحبه أجمعین 

  هدف البحث 
بال علماء هذه الأمة قروناً طویلة من  هلقد شغل الحدیث ومرویات

فتكاثفت الجهود  ،ل هذا القدر من العنایة والرعایةالزمن والحدیث جدیر بك
وتنوعت ، وكان من ثمار ذلك وضع القواعد والأسس التي یمكن على 
أساسها قبول الحدیث واعتباره دلیلاً شرعیاً ، أورده حیث لم یتوفر فیه ما 

  . یلزم من معاییر القبول تلك 

والحق أن تلك القواعد قد اتسمت بالشمول والموضوعیة 
تمتع به من حسن الاحتیاط والحذر ، والصلاحیة التامة ، إضافة إلى ما ت

ولهذا فإنك لا تكاد تجد اثنین من أئمة هذا الشأن قد اتفقا على توثیق 
ضعیف ، أو تضعیف ثقة ، وهو ما ینعكس بالضرورة على الحكم على 

  .الأحادیث

فإن مجالات البحث في الرواة تدور حول محورین أساسیین  ولذلك
لة تتعلق بالتقى والصلاح ، ومدى والعدالة مسأ. هما العدالة والضبط

ن كانت أمراً خفیاً لا سبیل إلى  ٕ استشعار الإنسان برقابة االله له ، وهذه وا
لائل الظاهرة تقطع تقدیر درجاته في النفوس على وجه الجزم ، إلا أن الد

یین على صلاح فلان أو فسقه ، وربما خروجه من الملة في أكثر الأحا
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واجباته ومحظوراته ، ولذلك  –یات الشرع من خلال مدى الالتزام بمعط
ذهب المحدثون وغیرهم إلى قبول شهادة الناس بعضهم على بعض ، لكن 

  . لمن تأهل لمثل ذلك 

حث على التثبت  القرآنومما یؤكد أهمیة هذا الموضوع أن 
َ  : والتحري في قبول الأخبار وكذلك السنة ، قال تعالى  ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َا أ ی

 ِ ُوا إ ن َ ا آم َ ىَ م ل وا عَ ِحُ ب ْ َتصُ َةٍ ف َال ھ َ ِج ً ب ما ْ یبوُا قوَ ِ َن تصُ وُا أ َیَّن َتبَ ٍ ف َأ نبَ ِ قٌ ب ِ َاس ْ ف م ُ ك َ اء َ ن ج

ینَ  ِ م ِ ْ نَاد ُم ت ْ ل َ عَ نضر االله امرءاً سمع منا حدیثاً فحفظه حتى "  ، وقوله 1 ف
  . 2.. "یبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 

توجب صیانة نقلها عن  یضاف إلى ذلك عمومات الشریعة التي
أو یغلط ، كما لا تؤخذ إلا ممن أمن جانبه أن یكذب أالكذب والغلط ، و 

، 3"لم دین فانظروا عمن تأخذون دینكمإن هذا الع: " قال محمد بن سیرین
بأن في أمته كذا بین فحذر  وقد أخبر النبي : "وقال الخطیب البغدادي

الكذب علیه لیس كالكذب  منهم ، ونهى عن قبول روایاتهم وأعلمنا أن
على غیره ، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثین ، والتفتیش عن أمور 

  . 4"الناقلین احتیاطاً للدین وحفاظاً للشریعة من تلبیس الملحدین 

                                                
 6: حجراتال 1
عــن زیـــد بـــن ثابــت ، وهـــو حـــدیث  183/، وأحمـــده2656، والترمــذي حـــدیث  3660أخرجــه أبـــو داود حـــدیث  2

ً  انظرمشهور ورد عن جماعة من الصحابة ،    .ا سمع مقالتي لعبد المحسن العباددراسة حدیث نضر االله امرء
 .  1/14، وصحیح مسلم 1/127الجامع لأخلاق الراوي  3
 .) 35(الكفایة ص  4
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حظه من أهم الأهداف للكتابة حول هذا الموضوع هو ما نلا إنَّ 
 ضحاً عند كثیر منأن هناك قصوراً وا من خلال البحوث والرسائل العلمیة

الباحثین في تعاملهم مع هذین الشرطین بل ظن الكثیرون طلاب العلم و 
فما هو إلا دراسة كتیب مختصر في المصطلح ثم  ،جداً أن الأمر سهل 
إصدار أحكامهم على  ىإلواة ولذلك ترى الكثیرین یسارعون الحكم على الر 

أن یفحصوا الرواة ، ویبنون علیها أحكامهم على الأحادیث ، دون 
 هم للتأكد من دلالتها على المرادالنصوص التي اعتمدوا علیها في حكم

ولو ألقیت نظرة سریعة على بعض الرسائل الجامعیة التي هي حبیسة 
حیث ترى الكثیرین یقولون . لرأیت هذا الخلل واضحاً  مكتبات الجامعات

ثین من بل رأیت من الباح. یحعن أهلیة الرواي رجاله ثقات والحدیث صح
نه لم یقف على ترجمة لبعض في أثناء دراسته لبعض الأسانید أ ذكر

ة بالصحة وكأن قضیة ، ومر ومع ذلك حكم على الإسناد بالحسن الرواة
  !!! . لا دور لها في الحكم على الأحادیث  ثانویة،قضیة  أهلیة الراوي

ر الخطرة لأنك إن عدلت من الأمو  حریجإن قضیة التعدیل والت
ن جرحت بغیر تحرز ، بتبغیر تث ٕ ، كنت كالمثبت حكماً لیس بثابت ، وا

من ذلك ووسمته بسوء یبقى علیه عاره أبداً  بريءأقدمت على الطعن في 
إذا  –، فالجرح خطر لأن فیه مع حق االله ورسوله حق آدمي ، وربما یناله 

" الضرر في الدنیا قبل الآخرة ومع كون  –كان بالهوى ومجانبة الاستواء 
خطراً فلابد منه ، فالنصح في الدین الله ولرسوله ولكتابه " رح والتعدیلالج
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كانت النصیحة أسواء  ،إذا قصد به ذلك اعلهفوللمؤمنین حق واجب یثاب 
  . 1خاصة أم عامة

الكریم والسنة  القرآنولما كانت علوم الإسلام قاطبة مستمدة من 
كان من  ،و یكذبوحامل الخبر قد یصدق أ ،النبویة وهما من قبیل الخبر

اللازم ملاحظة حال النقلة وعدم التساهل في هذا الأمر ، لأن التساهل 
المسلم هل هو على الحق أو یوجب التباس الصادق بالكاذب ، فلا یدري 

  . 2الباطل

لهذه الأسباب مجتمعة رأیت أن أساهم في علاج بعض جوانب 
باحثون وطلاب عسى ولعل أن یلتزم ال الباحثون،القصور التي وقع فیها 

 ّ ثون في الوصول إلى معرفة عدالة العلم بالمنهج العلمي الذي اتبعه المحد
   .وتطبیقاته وأهدافه،، وآلیته ورسومه، بحدوده،الراوي 

   

                                                
 .بتصرف  4/341فتح المغیث  1
 . 14التسهیل في علم الجرح والتعدیل ص 2
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  خطة البحث 
، وجهود الصحابة والتابعین فیها عن أهمیة السنة تتحدث: المقدمة

وضوع واهتمام مشیراً إلى أهمیة الم علیها،ومن بعدهم في المحافظة 
   .العدالةالعلماء بشرط 

وائل بأهلیة الراوي اهتمام أئمة أهل الاصطلاح الأ: المبحث الأول
  : وفیه مطلبان

   .والتثبتالكتاب والسنة یحثان على التحري : المطلب الأول
صفات من یقبل حدیثه عند أئمة أهل الاصطلاح : المطلب الثاني

   .الأوائل
   :مطلباندالة وتحته مفهوم الع: المبحث الثاني
   .اللغةالعدالة في : المطلب الأول
   .الاصطلاحالعدالة في : المطلب الثاني
  العدالة وتحته مطالب  شروط: المبحث الثالث
   .الإسلام: المطلب الأول
   .البلوغ: المطلب الثاني
   .العقل: المطلب الثالث
   .الفسقالسلامة من أسباب : المطلب الرابع

  . رم المروءة العدالة،السلا :المطلب الخامس
  ثبوت العدالة ، وتحته مطالب : المبحث الرابع
  . الهم وعدمه.بالنقلةأقسام الرواة بحسب: المطلب الأول
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تزكیة ) ب(الشهرة والاستقامة ) أ: (بم تثبت العدالة: المطلب الثاني
  . العارفین بالنقلة 
ن خلاف أمور أخرى تثبت بها العدالة وهي مكا :الثالثالمطلب 

  :العلماءبین 
  . التعدیل على الإبهام  - ب  . من اعتنى بالعلم ولم یوهن  -أ

التعدیل بمجرد انتفاء  -د  . روایة الثقة عن راو سماه  -ج
  . جهالة العین 

  عدالة الصحابة : المطلب الرابع
  :مطالباختلال العدالة وتحته : المبحث الخامس

  . محتزات العدالة :الثانيالمطلب 
  . روایة المبتدع :الثالثب االمطل

  . الكاذب في أحادیث الناس :الرابعالمطلب ا
  . أخذ الأجرة على التحدیث : ابع :الخاتمةا  
  .ضمنتها نتائج البحث :  الخاتمة

  . ثبت المصادر والمراجع 
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  المبحث الأول

  اهتمام أئمة أهل الاصطلاح الأوائل بأهلیة الراوي 

التحري والتثبت في قبول  حثان علىالكتاب والسنة ی: المطلب الأول
  :الأخبار

الكریم بالتحري في الأمور والتثبت فیها حیث قال  القرآنلقد أمر 
ھِ  : تعالى  ِ اعُوا ب َ َذ ِ أ ف ْ و ِ الخَ َو ِ أ ن ْ م َ َ الأ ن ِّ رٌ م ْ َم ْ أ ھمُ َ اء َ ا ج َ ِذ إ َ ىَ  و ل ِ ُ إ دُّوه َ ْ ر َو ل َ و

سُولِ  َ  الرَّ ِم ل َ عَ ْ ل ْھمُ ن ِ ِ م ر ْ م َ يِ الأ ل ْ و ُ ىَ أ ل ِ إ َ ْھُمْ و ن ِ ونھَُ م ُ ِط تَنب َسْ َ ی ین ِ َّذ لُ  ھُ ال َضْ لا ف ْ َو ل َ و

مْ  ُ َیْك ل ِ عَ َّ ِیلاً  الله َل َّ ق ِلا َ إ َان یْط َّ ُ الش ُم ت ْ َع َّب ُھُ لات ت َ م ْ ح َ ر َ یقول الحافظ ابن كثیر عند  1و
إنكار على من یبادر إلى الأمور قبل تحقیقها ، : " تفسیره لهذه الآیة 
  . 2"یكون لها صحة ا وینشرها وقد لا فیخبر بها ویفشیه

وأیضاً ما فرض االله من العدالة في الشهود في غیر موضع من 
مْ  ال تعالى تابه ، كما قك ُ نك ِّ ٍ م ل ْ د ْ عَ ي َ و َ دُوا ذ ِ ھ ْ َش أ َ وكما قال سبحانه  (*)  و
 ٌل جُ َ َر ِ ف َیْن ل جُ َ ُونَا ر َك ْ ی َّم نِ ل َإ ْ ف م ُ ِك ال َ ج ِّ ن ر ِ ِ م یْن َ ید ِ ھ ِدُوا شَ ھ ْ تشَ اسْ َ ِ  و تَان َ أ َ ر ْ ام َ ن  و َّ م ِ م

اءِ  َ ھدَ ُّ َ الش ن ِ َ م ن ْ و ضَ على وجوب العدالة لقبول  ، ووجه الدلالة في ذلك3تَرْ
اهد من أجل ما یحتاج إلیه من ، هو أن إیجاب العدالة في الشالأخبار

                                                
  83: النساء 1
 ) .2(الطلاق الآیة (*) ،  1/529تفسیر ابن كثیر  2
   282: البقرة 3
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، وحق االله أعظم من حقوق الحقوق في الأموال وغیرها لإثبات هصدق
ظمى التي دونها ، وهو الضرورة العالعباد، وحفظ الدین من حفظ حق االله

االله بفرض  رفإذا أم. سائر الضرورات كضرورة المال والنفس والعرض 
رسول االله .الكذب:العدالة فیمن یشهد على درهم ففرضها في حق من یقول 

 "1جهة اتصال ذلك بحفظ ضرورة الدین آكد وأعظم من .  

ِ  {وأیضاً قول االله تبارك وتعالى    ُوا إ ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َا أ ن ی

 ْ ُم ت ْ ل َ عَ ا ف َ ىَ م ل وا عَ ِحُ ب ْ صُ تَ ٍ ف ةَ َال ھ َ ِج ً ب ما ْ َو یبوُا ق ِ صُ َن ت ُوا أ یََّن َتَب ٍ ف َأ نبَ ِ قٌ ب ِ َاس مْ ف ُ ك َ اء َ ج

ینَ  ِ م ِ بخبر الفاسق لذاته، والفاسق ضد  الاعتداد القرآنفقد ألغى  2} نَاد
وأوجب التحري من أجل أن  .الفسقفإذا ألغى تصدیق الفاسق . العدل 

فدل مفهومه . بل الكذب ذاته من خصال الفسق . الكذب الفسق لا یمنع 
والمعنى المؤثر في القبول إنما هو العدالة ، وفي . أن خبر العدل مقبول 

الرد إنما هو الفسق ، وقد روى الإمام أحمد رحمه االله بسنده أن هذه الآیة 
نزلت في الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ، وكان قد أشیع عنه أنه منع 

، ثم تبین أن الخبر كان غیر صحیح ،  ، وأراد قتل رسول االله الزكاة 
  . 3ذب إلى غزو الحارث المذكور وقتلهوكاد أن یؤدي هذا الك

                                                
 . 1/238تحریر علوم الحدیث  انظرو ) 15ص(التسهیل في علم الجرح والتعدیل  1
 6: الحجرات 2
قال الشارح أورده الهیثمـي وقـال رواه أحمـد والطبرانـي ورجـال أحمـد  434ث حدی 18/282راجع ترتیب المسند  3

 انظــروعــزاه للإمــام أحمــد وابــن أبــي حــاتم والطبرانــي ، و  4/209ثقــات، وقــال أیضــاً أورده ابــن كثیــر فــي تفســیره 
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للحدیث  –أي الفاسق  –ونقله : " وقال الإمام عبد العزیز البخاري 
غیر مقبول أصلاً سواء وقع في قلب السامع صدقه أم لا ، لأن الخبر 

الصدق فیه ، وبالفسق یزول ترجحه ، بل یترجح  حبترجیإنما یصیر حجة 
جانب الكذب فیه لأنه لما لم یمنعه العقل والدین عن ارتكاب محظور 
الدین لا یمنعانه عن الكذب أیضاً ، فلا یكون خبره حجة بخلاف أخباره 

نجاسة ماء ، أو طهارته حیث یقبل إذا تأید  عن حرمة طعام أو حله ، أو
ك أي الحرمة والحل والنجاسة والطهارة ، أمر خاص بأكبر الرأي ، لأن ذل

وربما یتعذر الوقوف علیه من جهة غیره  –بالنسبة إلى روایة الحدیث 
لحصول العلم له بذلك دون غیره ، فتقبل إذا انضم إلیه التحري ، أي 

  . تحكیم الرأي للضرورة 

أي في روایة الحدیث فلا ضرورة في المصیر إلى قبول  هاهناأما 
یته لأن في العدول الذین تلقوا نقل الأخبار كثرة تمكن الوقوف على روا

" فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق  منهم،معرفة الحدیث بالسماع 
  . هـ .أ (*)

كما أن السنة المطهرة أیضاً أمرت بالتحري في الأخبار إذ كان 
حابه وأص الكفار والمنافقون یحاولون الدس والكذب على رسول االله 

تبرئة لأم  القرآنوزوجاته ، من تلك الأكاذیب حادثة الأفك ، التي نزل فیها 
  .  (*)المؤمنین عائشة رضي االله عنها 

                                                                                                               
،  11(ة سورة النـور آیـ. (*)  3/21كشف الأسرار ) . (*)  30ص( اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سنداً ومتناً 

12 . ( 
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واقعة تحت أبواب متعددة في وقد أورد الإمام البخاري هذه ال
تعدیل النساء بعضهن بعضاً ، وباب إن الذین جاءوا : منها باب 1صحیحه

معتموه قلتم ما یكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك بالإفك ، وباب لولا إذا س
  . هذا بهتان عظیم 

وأیضاً ما أخرجه البخاري ومسلم وغیرهما من حدیث أنس رضي 
: قال إنه لیمنعني أن أحدثكم حدیثاً كثیراً أن النبي : " االله عنه أنه قال 

 نضر االله وأیضاً قوله . 2"كذباً فلتیبوأ مقعده من النار  من تعمد علي"
مل فقه إلى من هو أفقه امرءاً سمع منا حدیثاً فحفظه حتى یبلغه ، فرب حا

  . 3... "منه 

جواز  ن العلماء قد استنبطوا من حدیثه إلیس هذا فحسب بل 
الجرح والتعدیل من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث عروة بن 

فقال ائذنوا  الزبیر عن أم المؤمنین عائشة أن رجلاً استأذن على النبي 
فلما دخل ألان له القول ، . فبئس رجل العشیر أو بئس رجل العشیرة . لـه 

قال . فلما دخل ألنت لـه القول . قالت عائشة یا رسول االله قلت الذي قلت 

                                                
،  6-5، تفسـیر سـورة النـور بـاب ) 13(، تفسیر سورة یوسف باب  15صحیح البخاري كتاب الشهادات باب  1

، وصـحیح مسـلم كتـاب  35،52، وكتـاب التوحیـد بـاب 28، كتـاب الاعتصـام بـاب  13،18كتاب الإیمان بـاب 
 . 4/2129الجزء  56التوبة حدیث 

 109، والأدب بــاب  50، الأنبیــاء بــاب  34، وكتــاب الجنــائز بــاب  38صــحیح البخــاري كتــاب العلــم بــاب  2
 .2299/  4، ج 27وصحیح مسلم كتاب الزهد والرقائق حدیـث 

 ) .2(الهامش رقم  انظرو  3660أخرجه أبو داود حدیث رقم  3
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ن ودعه أو تركه الناس اتقاء یا عائشة إن شر الناس منزلة یوم القیامة م: 
  . 1فحشه

رضي االله عنهما  –االله بن عمر  وما أخرجه البخاري أیضاً عن عبد
إن عبد : " لها  قال عن أخته حفصة رضي االله عنهما أن رسول االله  –

وما أخرجه الإمام أحمد عن أبي بكر الصدیق رضي االله  2"االله رجل صالح 
نعم عبد االله وأخو العشیرة خالد بن الولید سیف : " قال عنه أن رسول االله 

  . 3"الكفار والمنافقین  له االله علىمن سیوف االله س

  صفات من یقبل حدیثه عند أئمة أهل الاصطلاح الأوائل : المطلب الثاني
إن المتتبع لأقوال أئمة أهل الاصطلاح الأوائل یجد أنهم أشاروا 

في أقوالهم التي كانوا یذكرون فیها ) العدالة والضبط(إلى هذین الشرطین 
ن لم ینصوا علیهما صفات من یقبل حدیثه وطبقوها تطبیقاً علمی ٕ اً دقیقاً وا

وكانوا لا یقبلون إلا حدیث الثقة الضابط ویردون حدیث أهل الغفلة  .حرفیاً 
ن كانوا من أصلح النا ٕ لا یكتب : "س ، قال ابن عباس رضي االله عنهماوا

وقال التابعي الجلیل إبراهیم النخعي  4"ن الشیخ المغفل أي الحدیث ع

                                                
 وفــي بـــاب مـــا یجـــوز مـــن) 6032(فاحشـــاً ولا متفحشـــاً بـــرقم  صــحیح البخـــاري كتـــاب الأدب بـــاب لــم یكـــن  1

اهتمـام المحـدثین  انظـرو ) 6131(المـداراة مـع النـاس رقـم : وفي بـاب ) 6054(اغتیاب أهل الفساد والریب برقم 
 .34بنقد الحدیث ص

 . 3740ح  صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبد االله بن عمر بن الخطاب 2
 . 1/8المسند مسند أبي بكر الصدیق رضي االله عنه  3
 ) .233(الكفایة ص  4
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لى كانوا إذا أرادوا أ) " هـ96ت( ٕ ن یأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وا
لى سمته  ٕ   . 1"هیئته وا

سئل متى یترك عندما ) هـ160ت ( وقال الإمام شعبة بن الحجاج 
ذا  المعروفون،إذا حدث عن المعروفین ما لا یعرفه : "حدیث الرجل؟ قال ٕ وا

ذا  الغلط،كثر  ٕ ذا روى حدیثاً غلطاً مجتمعاً  بالكذب،تهم اوا ٕ فلم  علیه،وا
  . 2"غیر ذلك فارووا عنه  كان ومایثه طرح حد فیتركه،م نفسه یته

غلاط  :أربعةیكتب الحدیث إلا عن "  :المباركوقال عبد االله بن 
ورجل لا یحفظ  بدعته،وصاحب هوى یدعوا إلى  وكذاب، یرجع،لا 

  . 3"فیحدث من حفظه 

وسئل الإمام أحمد رضي االله عنه عمَّن یكتب حدیثه ؟ فقال عن 
أو رجل  كذاب،أو  إلیه،هم إلا عن ثلاثة صاحب هوى یدعو الناس كل

من كثر  :الشافعيوقال الإمام  یقبل،یغلط في الحدیث فیرد علیه فلا 
  . 4أصل كتاب صحیح لم یقبل حدیثهغلطه من المحدثین ولم یكن له 

                                                
 . 2/29الجرح والتعدیل  1
 .2/32والجرح والتعدیل  57، ومقدمة ابن الصلاح ص 62معرفة علوم الحدیث ص 2
 ) .1/122(شرح علل الترمذي  3
 ) .1/122(شرح علل الترمذي  4
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لیس من شریف : " وقال الزهري سمعت سعید بن المسیب یقول 
ه عیب لابد ، ولكن من الناس من لا تذكر ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفی

  . 1"ه أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله عیوبه ، من كان فضل

رجل معلن : لا یؤخذ العلم من أربعة :" وكان الإمام مالك یقول
ن كان من أروى الناس ، ورجل یكذب في أحادیث الناس إذا  ٕ بالسفه وا

ن كنت لا تتهمه أن یكذب على رسول االله ٕ ، وصاحب  حدث بذلك وا
وعبادة إذا كان لا یعرف ما  هوى یدعو الناس إلى هواه ، وشیخ له فضل

، وقال أیضاً أدركت بالمدینة مشیخة لهم فضل وصلاح وعبادة 2یحدث
 یا أبا عبد االله ؟ ن واحد منهم حدیثاً قط ؟ قیل ولمیحدثون ما سمعت م

  . قال لم یكونوا یعرفون ما یحدثون

وصاحب  بالكذب،المتهم "  :منهمیؤخذ  وقال ابن مهدي ثلاثة لا
  . 3"والغلط لرجل الغالب علیه الوهموا بدعته،بدعة یدعوا إلى 

خبر الخاصة حتى یجمع ولا تقوم الحجة ب: "وقال الإمام الشافعي
أن یكون من حدث به ثقة في دینه ، معروفاً بالصدق في : أموراً منها

یل معاني الحدیث من اللفظ ، حدیثه ، عاقلاً لما یحدث به ، عالماً بما یح
وأن یكون ممن یؤدي الحدیث بحروفه كما سمع ، لا یحدث به على 

                                                
  ) .138ص(الكفایة  1
 .1/139ق الراوي ، والجامع لأخلا 116، والكفایة ص1/684، والمعرفة والتاریخ  1/1/32الجرح والتعدیل  2
 ) .122ص(شرح  علل الترمذي  3
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المعنى ، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غیر عالم بما یحیل معناه ، 
ذا أداه بحروفه فلم یبق وجه یخاف  ٕ لم یدر لعله یحیل الحلال إلى الحرام، وا

ه من حفظه ، حافظاً لكتابه إن منه أحالته الحدیث ، حافظاً إذا حدث ب
حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحدیث وافق حدیثهم بریاً من 
أن یكون مدلساً ، یحدث عن من لقي ما لم یسمع منه ، ویحدث عن 

، ویكون هكذا من فوقه ممن فه عن النبي ما یحدث الثقات خلا النبي 
نتهي إلیه ا، أو إلى من  حدثه حتى ینتهي بالحدیث موصولاً إلى النبي 

دونه ، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ، ومثبت على من حدث عنه 
  . 1"، فلا یستغنى في كل واحد منهم عما وصفت

) : هـ218ت (الإمام أبو نعیم الفضل بن دكین  البخاريوقال شیخ 
ینبغي أن یكتب هذا الشأن عمن كتب الحدیث یوم كتب ، یدري ما كتب " 

  . 2"مؤتمن علیه ، یحدث یوم یحدث ویدري ما یحدث  ، صدوق

فإن ) : " هـ 219ت ( دي وقال الإمام عبد االله بن الزبیر الحمی
فما الشيء الذي إذا ظهر لك في المحدث أو من حدث عنه لم : قال قائل

أن یكون في إسناده رجل غیر رضا ، بأمر یصح : " یكن مقبولاً ؟ قلنا 
في نفسه ، ترد بمثله الشهادة ، أو غلط غلطاً  ذلك علیه بكذب ، أو جرحة

فإن قال فما الغفلة التي ترد بها . فاحشاً لا یشبه مثله ، وما أشبه ذلك 
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هو أن یكون في كتابه : ؟ قلت الرجال الرضا الذي لا یعرف بكذب حدیث
غلط ، فیقال له في ذلك ، فیترك ما في كتابه ویحدث بما قالوا ، أو بغیره 

ولهم ، لا یعقل فرق ما بین ذلك ، أو یصحف تصحیفاً فاحشاً في كتابه بق
، فیقلب المعنى ، لا یعقل ذلك ، فكیف عنه ، وكذلك من لقن فتلقن 

تقن حفظه إذا علم أن ا، وأخذ عنه ما التلقین، یرد حدیثه الذي لقن فیه
، فأما من عرف به قدیماً ، لا یعرف به قدیماً ادث في حفظهذلك التلقین ح

  . 1"أن یكون ما حفظ مما لقن ، ولا یؤمنهحدیثه فلا یقبل حدیث في جمیع

م یعطوا هذه الشروط وتلك الأوصاف، أسماء ولكن المحدثین ل
متسلسلة، إلى أن جاء المتأخرون، واجتمعت لدیهم آراء  ، وأرقاماً معینة

، واختیار المتقدمین، ومناقشاتهم لتلك الصفات، فتمكنوا من الترجیح بینها
في اللازم وجودها  الخصالالمناسبة للصفات التي تجمع كل الأسماء 

  . 2"الراوي الثقة الذي یقبل حدیثه

ح تلك الشروط مجتمعه في وقد جمع الحافظ أبو عمرو بن الصلا
یشترط فیمن یحتج بروایته ، أن یكون عدلاً ضابطاً لما یرویه ، : "قوله

باب الفسق وخوارم وتفصیله أن یكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أس
ن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إالمروءة متیقظاً غیر مفعل ، حافظاً 
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ن كان یحدث بالمعنى ، اشترط فیه مع ذلك إ ٕ أن ن حدث من كتابه، وا
  . 1"یكون عالماً بما یحیل المعاني

ونستخلص من كلام ابن الصلاح أن الشرائط الواجب توفرها في 
تفق علیه اوالضبط وهو ما  في العدالة الراوي المقبول حدیثه تتلخص

  . 2النقاد
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  المبحث الثاني

  مفهوم العدالة
  

  : العدالة في اللغة: المطلب الأول 
ولة فهو عدل  الجور،مصدر عدل بالضم یقال عد دُ أي : عدالة وعُ

ویقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل . رضا ومقنع في الشهادة 
على معنى رجال ذوو عدل ونسوة وامرأة عدل ونسوة عدل ، وكل ذلك 

ذوات عدل ، فهو لا یثنى ولا یجمع ولا یؤنث ، فإن رأیته مجموعاً أو 
  . مجرى الوصف الذي لیس بمصدر  يفعلى أنه قد أجر . ثنى أو مؤنثاً م

وأما العدل الذي هو ضد الجور ، فهو مصدر قولك ، عدل في 
تعدیلاً فاعتدل ، أي ، وتعدیل الشيء تقویمه ، یقال عدله والنقصان،الأمر 

  . 1وتعدیل الشاهد نسبته إلى العدالةقومه فاستقام ، وكل مثقف معتدل ، 

في طرفي الزیادة  إفراطالوسط في الأمور من غیر : وقیل العدل
ةً  : ومنه قوله تعالىوالنقصان ،  َّ م ُ ْ أ م ُ نَاك ْ ل َ ع َ ِكَ ج ل َ ذ كَ َ ً  و سَطا َ . أي عدلاً  2 و

ِدُو: أما قوله تعالى ھ ْ َش أ َ مْ و ُ نك ِّ ٍ م ل ْ د ْ عَ ي َ و َ أي الشخص المرضي قوله  3 ا ذ
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: دة، وقد فسرت الآیة بقوله تعالىیقال رجل عدل مقنع في الشها. وحكمه
 ِاء َ ھدَ ُّ َ الش ن ِ َ م ن ْ و ضَ ْ َّن تَر م ِ من حیث قال الطبري في تفسیره یعني  1م

وبهذا المعنى استعملها الصحابة . 2العدول المرتضى دینهم وصلاحهم
ومن بعدهم، یدل على ذلك ما رواه الخطیب عن كریب  والتابعون

 أنت" اس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف .العدالةمو 
، وما أخرجه البخاري في صحیحه عن 3"عندنا العدل الرضا فماذا سمعت 
ضاهم شهد عندهم رجال مرضیون وأر : " أبي العالیة عن ابن عباس قال 

  . 4"عندي عمر

حدثنا سعید : التابعین ما أخرجه الترمذي حیث قال ومن استعمال 
بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفیان عن الزهري عن عبد االله 

وكان أرضاهما الحسن بن  –قـال الزهري  –والحسن ابني محمد بن علي 
حدثني العدل الرضا : " ، وجاء عن هشام بن عروة حیث قال 5"محمد 
  . 6"یى بن سعید على ما تغیب علیه یحالأمین 
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فهذه الأمثلة وغیرها تدل على أن السلف رضوان االله علیهم كانوا 
فالعدل هو المرضي في قوله . لرضا في معنى العدالة .للعدالةیستعمل

ولكن الرضا أمر . وفعله وهذا ما یساعد علیه التعریف اللغوي للعدالة 
لصحابة من إنسان لآخر ومن جیل إلى جیل فالمرضي من االتابعین،نس

أتباع .مرضیاً لیس كالمرضي من التابعین ، والمرضي من التابعین لیس كال
. وهكذا على مر الأزمان یختلف الرضا من زمان إلى آخر . التابعین 

لذلك كان لابد للعلماء أن یضعوا ضابطاً للعدالة ، وأن یرسموا الحد 
 كن مرضیاً الأدنى للرضا بحیث لو خرج الإنسان عن هذا الحد لم ی

  . 1وبالتالي لم یكن عدلاً 

لتعریف العدالة  :المحدثینولذلك وضع العلماء من محدثین وأصولی
وبینوا فیها شروط العدالة التي یجب أن تتوفر في الراوي حتى یصبح عدلاً 

  . مرضیاً 

  : العدالة في اصطلاح المحدثین : المطلب الثاني 
وسوف نستعرض اختلفت عبارات النقاد في تحدید معناها وتعریفها 

ما روى عن الحسن بن علي : طائفة من النصوص التي وردت في ذلك 
من عامل الناس فلم یظلمهم ، : " قال  رضي االله عنهما عن النبي 

وحدثهم فلم یكذبهم ، ووعدهم فلم یخلفهم ، فهو من كملت مروءته وظهرت 
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عود ، وعن عبد االله بن عتبة بن مس1"دالته ووجبت أخوته وحرمت غیبتهع
إن أناساً كانوا یؤخذن بالوحي في : " قال سمعت عمر بن الخطاب یقول 

نما آخذكم الآن بما ظهر من  عهد رسول االله  ٕ ، وأن الوحي قد انقطع وا
ته شيء أعمالكم ، فمن أظهر لنا خیراً أمناه وقربناه ، ولیس إلینا من سریر 

ن  ، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، واالله یحاسبه في سریرته ٕ ولم نصدقه وا
  . 2"قال إن سریرته حسنة 

العدل في المسلمین من لم یظن فیه : " وعن إبراهیم النخعي قال 
ن المبارك أنه وعن عبد االله ب. 3"وفي روایة من لم یظهر منه ریبة " ریبة 

یشهد الجماعة ولا : من كان فیه خمس خصال : " سئل عن العدل فقال
ولا یكذب ، ولا یكون ،  *(*)دینه خربة الشراب ، ولا یكون في یشرب هذا

  . 4في عقله شيء
لیس من شریف ولا عالم ، ولا ذي : " وعن سعید بن المسیب قال 

سلطان إلا وفیه عیب لابد ، ولكن من الناس من لا تذكر عیوبه ، من 
  . 5"أكثر من نقصه ، وهب لقصه لفضلـهكان فضله 
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كون أكثر أحواله العدالة في الإنسان أن ی: " وقال ابن حبان 
طاعة الله ، لأنا متى لم نجعل العدل إلا من لم یوجد منه معصیة بحال ، 
أدانا ذلك إلى أن لیس في الدنیا عدل ، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من 

بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة االله ، . ورود خلل الشیطان فیها 
  . 1"االله والذي یخالف العدل ، من كان أكثر أحواله معصیة 

، ولزوم الأوامر ، أداء الفرائض: "ة عند الخطیب البغداديوالعدال
وتوقي النواهي ، وتجنب الفواحش المسقطة ، وتحري الحق والواجب في 

" المروءة و الأفعال ، والمعاملات ، والتوقي في اللسان عما یثلم الدین 
فاعلها  ولیس یكفیه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب الذي یسمى: " وقال 

فاسقاً حتى یكون مع ذلك متوقیاً لما یقول كثیر من الناس ، أنه لا یعلم 
أنه كبیر ، بل یجوز أن یكون صغیراً ، نحو الكذب الذي لا یقطع أنه 
كبیر ، ونحو التطفیف بحبه ، وسرقة باذنجانة ، وغش المسلمین ، بما لا 

  . 2"عندهم على أنه كبیر من الذنوب  یقطع

بما یقارب تعریف ) العدالة ( لصنعاني فقد عرف أما الإمام ا
إن عدالة الراوي هو استقامته التامة في شؤون : " الخطیب فقال ما معناه 

وقال أیضاً " وسلامته من الفسق كله وسلامته من خوارم المروءة , الدین 
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فقول المزكي فلان عدل " " هو من قارب وسدد وغلب خیره على شره : " 
  . 1"مقبحات محافظ على المروءة اجبات تارك للأي أنه آت بالو 

ن العدالة عبارة عن استقامة إ: " ا الإمام ابن الأثیر الجزري فقالأم
السیرة والدین ویرجع حاصلها إلى هیئة راسخة في النفس تحمل على 

، ولا عاً حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقهملازمة التقوى والمروءة جمی
اصي ، ولا یكفي اجتناب الكبائر بل من تشترط العصمة من جمیع المع

الصغائر ما ترد به الشهادة والروایة ، وبالجملة فكل ما یدل على میل في 
دینه إلى حد یستجیز على االله الكذب للأغراض الدنیویة ، كیف وقد شرط 

، نحو الأكل بعض المباحات القادحة في المروءةفي العدالة التوقي عن 
  . 2لشوارع ونحو ذلكل في اوالشرب في السوق ، والبو 

وقد عرف شیخ الإسلام خاتمة الحفاظ بن حجر العسقلاني العدل 
" وعرف  3"له على ملازمة التقوى والمروءة من له ملكة تحم: " بقوله 
وأما " اجتناب الأعمال السیئة من شرك أو فسق أو بدعة " بأنها " التقوى 

إصرار على ) 2. (بیرة ارتكاب ك) 1: (الفسق فیراد به أحد أمرین هما 
فهي ما " البدعة " صغیرة لأن الإصرار على الصغیرة یحیلها كبائر ، وأما 
: " قال السخاوي " أحدث على غیر مثال متقدم فیشمل المحمود والمذموم 

وهو واضح ولكنها خصت شرعاً بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن 
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ك لا بمعاندة بل بنوع شبهة د ذلفالمبتدع من اعتق: " قال أیضاً :  النبي 
"1 .  

هو ما یطالعه الباحث " العدل " وما ذكره شیخ الإسلام في تعریف 
أي یرجعون " الملكة " في جل كتب الدرایة من بعده ، فقد فسروا العدالة بـ

  . حاصلها إلى هیئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 

 اعترض على هذا التفسیر إلا أن الإمام الصنعاني رحمه االله
للعدالة واعتبره أمراً مردوداً واحتج لرأیه باللغة واستقراء النصوص الشرعیة 

أما اللغة فذكر أنه لیس هو معناها . ، واستقراء كتب الرجال ، وبالعقل 
في لغة العرب ، وأما استقراء النصوص الشرعیة ، فلم یأت عن الشارع 

" اء كتب الرجال فذكر أن حصول هذه في ذلك حرف واحد ، وأما استقر 
، ومن طالع اة الحدیث معلوم أنه لا یكاد یقعلكل راو من رو " الملكة 

" الملكة " بـ"العدالة "تراجمهم علم ذلك یقیناً ، وأما من جهة العقل فتفسیر 
تشدید لا یتم وجوده إلا في حق المعصومین ، وأفراد من خلص المؤمنین 

 .  

أن هذا الرسم : "افظ ابن حجر للعدلیف الحوقال بعد أن ذكر تعر 
  . 2"نه لا یتم إلا في حق المعصومینلا دلیل علیه وأ
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العدالة عبارة عن " وقد فصل الإمام الغزالي رحمه االله الأمر فقال 
حاصلها إلى هیئة راسخة في النفس تحمل  ظاهر،استقامة السیرة والدین

ثقة النفوس بصدقه ،  جمیعاً حتى تحصل ةالتقوى والمروءعلى ملازمة 
فلا ثقة بقول من لا یخاف االله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب ، ثم لا 

، ولا یكفي أیضاً لا یشترط العصمة من جمیع المعاصيخلاف في أنه 
اجتناب الكبائر ، بل من الصغائر ما یرد به كسرقة بصلة وتطفیف في 

ى حد یستجرئ على حبة قصداً ، وبالجملة فكل ما یدل على ركاكة دینه إل
الكذب بالأغراض الدنیویة ، كیف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض 

ع ، القادحة في المروءة نحو الأكل في الطریق والبول في الشار  المباحات
فراط المزاح ٕ ، والضابط في ذلك فیما جاوز محل وصحبة الأراذل وا

 راءته علىاجتهاد الحاكم ، فما دل عنده على ج إلىالإجماع أن یرد 
، وهذا یختلف بالإضافة إلى المجتهدین ، الكذب رد الشهادة به وما لا فلا

ورب شخص یعتاد الغیبة ویعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا یصبر عنه ولو 
حمل على شهادة الزور لم یشهد أصلاً ، فقبوله شهادته بحكم اجتهاده 

ي ل الناس فجائز في حقه ، ویختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوا
  . 1"استعظام بعض الصغائر دون بعض 

بن الأثیر الجزري في وهناك رأي آخر في تعریف العدالة أورده ا
بارة عن إظهار :فقالوقد قال قوم إن الع" قال ابن الأثیر . 2جامع الأصول
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الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر ، فكل مسلم مجهول عندهم 
  " . عدل 

وزعم أهل العراق أن : " دي هذا القول فقال احاله،وقد ذكر الخطیب
 فمن كانت. العدالة هي إظهار الإسلام ، وسلامة المسلم عن فسق ظاهر 

  . 1"أن یكون عدلاً  قبوله،هذه حال

قال بعض أهل العراق : " فقال  2ما ذكر هذا القول الإمام الغزاليك
ظاهر ،  إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق: 

: ویدل على بطلان ما قالوه أمور: ثم قال . فكل مسلم مجهول عنده عدل 
، ولعلمنا بأن دلیل  القرآنالفاسق مردود الشهادة والروایة بنص : الأول 

جماعهم ، ولم ینقل ذلك عنهم إلا في  ٕ خبر الواحد قبول الصحابة إیاه وا
ل وكذا روایته ، أنه لا تقبل شهادة المجهو : والثاني : العدل، ثم قال 

. أن المفتي المجهول الذي لا یدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا : والثالث 
أن شهادة : الرابع؟ وكذلك إذا لم یدر أنه عالم أم لالعامي قبوله ، :لرابعلا

الفرع لا تسمع ما لم یعین الفرع شاهد الأصل وهو مجهول عند القاضي 
   .”المجهول مقبولاً فلم یجب تعیینه وتعریفه إن كان قول 

واحتجوا بحدیث : " وقد ناقش الخطیب أدلة هؤلاء القوم فقال
یعني رمضان،  –إنیبالمروءة،ال : " فقال الأعرابي الذي جاء إلى النبي 
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أتشهد أن محمداً : " قال . قال نعم  ؟" أتشهد أن لا إله إلا االله: " فقال 
" ذن في الناس فلیصوموا غداً یا بلال أ: " قال . نعم : ؟ قال " رسول االله 

تبر عدالته بشيء سوى ظاهر خبره من غیر أن یخ فقبل النبي : قالوا 
ن كونه أعرابیاً لا یمنع من كونه إ: فیقال لهم : قال الخطیب . إسلامه

بعدالته ، أو إخبار قوم له بذلك من  عدلاً ، ولا من تقدم معرفة النبي 
في ذلك الوقت بتصدیقه ، وفي الجملة حاله ، ولعله أن یكون نزل الوحي 

 1"اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه حسب  فما نعلم أن النبي 
  .قلت العلماء مجمعون على عدالة الصحابة وهذا الرجل صحابي 

ابة عملوا بأخبار النساء واحتجوا أیضاً بأن الصح: " قال الخطیب 
، واعتمدوا في العمل  ، ومن تحمل الحدیث طفلاً وأداه بالغاً والعبید

هذا غیر صحیح ولا : فیقال لهم : قال " بالأخبار على ظاهر الإسلام 
نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله ، والعلم بسداده ، 
واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه ، وهذه صفة جمیع النسوة اللاتي روین 

، وكل عبد قبل كبیراً  حدیث عنه صبیاً ، ثم رواه، وكل متحمل للعنه 
خبره في أحكام الدین ، ویدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب 

نفقتها ، وسكناها لما طلقها زوجها  إسقاطرد خبر فاطمة بنت قیس في 
  . ثلاثاً مع ظهور إسلامها واستقامة طریقها 
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ما : " قال  وهكذا اشتهر الحدیث عن علي بن أبي طالب 
ومعلوم أنه كان یحدثه " إلا استحلفته  االله  حدثني أحد عن رسول

المسلمون ، ویستحلفهم مع ظهور إسلامهم ، وأنه لم یكن یستحلف فاسقاً 
ویقبل خبره ، بل لعله كان یقبل خبر كثیر ممن یستحلفهم مع ظهور 

  . إسلامهم وبذلهم له الیمین 

أخباراً رویت لهم  وكذلك غیره من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا
الإسلام ، فلم یطعن علیهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فیه  رواتها ظاهروو 

فدل على أنه مذهب لجمیعهم ، إذ لو كان فیهم من یذهب إلى خلافه 
  . لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلینا

إجماع الأمة على أنه لا : ویدل على ذلك أیضاً : قال الخطیب 
إظهار الإسلام دون : وق یكفي في حالة الشهود على ما یقتضي الحق

تأمل أحوال الشهود واختبارها ، وهذا یوجب اختبار حال المخبر عن 
نه إ، وحال الشهود لجمیع الحقوق ، بل قال كثیر من الناس رسول االله 

یجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما یجب في عدالة 
على ظهور الإسلام  أن العدالة شيء زائد: الشاهد، فثبت مما ذكرناه 

  . 1یحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال
هي السلامة من الفسق بارتكاب كبیرة من الكبائر أو ( :إذاً فالعدالة 

إصرار على صغیرة أو على مباح یخل بالمروءة ، وهي كمال النفس 
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بالترفع عن الدنایا وما یشین عند الناس ویوجب ذمهم واحتقارهم في 
  . العرف 

لیست الخروج من كل الشبهة ومحاسبة النفس في كل ولكنها 
لا لتعطلت المصالح والأحكام لعدم  ٕ لحظة ونحو ذلك من التشدیدات ، وا

: " فقد قال الإمام الشافعي رحمه االله . وجود من سلم من جمیع المعاصي 
لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً ، ولول كان كل مذنب عدلاً لم 

ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من نجد مجروحاً ، 
  .1ساوئهم

                                                
 . 143،  142والكفایة ص  176،  175 لمحدثین بنقد الحدیث سنداً ومتناً اهتمام ا 1



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   86 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

  المبحث الثالث 
  العدالة  شروط

  
لقد بین العلماء أن للعدالة شروطاً لابد من اجتماعها في الراوي 
لیحكم له بالعدالة ، فإذا فقدها أو بعضها ، ردت روایته لعدم تحقق شرط 

 .العقل) 3. (البلوغ ) 2. (م الإسلا) 1: (العدالة فیه وهذه الشروط هي 
  . السلامة من خوارم المروءة ) 5. (السلامة من أسباب الفسق ) 4(

  : الإسلام: المطلب الأول 
فلا تقبل روایة الكافر بالإجماع ، وفي ذلك یقول الإمام الفخر 

الكافر الذي لا یكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا : " الرازي 
و لم یعلم عن الكذب أ الاحترازء علم في دینه المبالغة في تقبل روایته سوا

وقد قید الرازي هذا الكافر بالذي لا یكون من أهل القبلة ، والصحیح . 1"
أو كان مسلماً ثم  اً أصلی اً ، سواء كان كافر أن الكافر عموماً لا تقبل روایته

، فسلب منه ها ، وذلك لأن الروایة منصب شریفكفر ببدعة أو غیر 
سته ولأن عداوته وخصومته للمسلمین في الدین ، قد تحمله على الكید لخ

دخال ما لیس منه فیـهلهم والتلبیس علیهم  ٕ ثم إن االله تبارك . 2في دینهم وا
كما مر بنا في المبحث الأول  -وتعالى أمرنا أن نتوقف في خبر الفاسق 

لكافر ة اعتقاده فخبر افإذا كان خبر المسلم الفاسق مردوداً مع صح –
                                                

 . 139الكفایة ص 1
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على أن شرط الإسلام یشترط عند أداء الروایة لا عند . 1بذلك أولى
كانوا حفظوها . روایات كثیرة لغیر واحد من الصحابة  تفقد ثبت تحملها،

كروایة جبیر بن مطعم التي رواها الإمام . قبل إسلامهم وأدوها بعده 
قرأ في المغرب  سمعت النبي : " البخاري في صحیحه حیث قال 

أي سورة الطور ، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله متكلماً على " طور بال
أي  –وهو یومئذ " وزاد الإسماعیلي من طریق معمر : طرق الحدیث 

في المغازي من  –أي البخاري  –وللمصنف " مشرك  –جبیر بن مطعم 
" وذلك أول ما وقر الإیمان في قلبي : " طریق معمر أیضاً في آخره قال 

على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر ، وكذا الفسق  واستدل به
  .2"في حال العدالة  أداهإذا 

  البلوغ : المطلب الثاني  
ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول روایة الصبي ولو كان ممیزاً 

ح لا یص: " قال القاضي عیاض . متثبتاً واشترطوا لقبول روایته البلوغ 
، واشتراط البلوغ لأنه مناط التكلیف ، 3"یبلغ الأخذ عن الصغیر ومن لم 

ومناط تحمل المسؤولیة والتزام الواجبات وترك المحظورات، ولأن الصغیر 
لارتفاع قلم التكلیف و لا وازع لـه عن الكذب ، لأنه قد یعلم أنه غیر آثم ، 
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رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى : "  عنه فیكذب، وقد قال النبي 
  . 1"یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل  عن الصبي حتىیستیقظ، و 

والشرع لم یجعل الصبي ولیاً في أمر دنیاه ، ففي أمر الدین أولى 
، ولأن الصحابة رضوان االله علیهم أجمعوا على عدم الرجوع إلى الصبیان 

إلى النساء مع أن فیهم من كان یطلع على أقوال النبوة ، وقد رجعوا 
  . 2بوسألوهن من وراء حجا

وحكى البغوي والجویني وجهین عن الشافعیة في روایة الصبي 
وبالمراهق المتثبت في كلامه قید " القبول وعدمه " الممیز الموثوق به 

وتبعه . وأما غیره فلا یقبل مطلقاً : وقال  3)ولنخالم(في  الإمام الغزالي
على ذلك الرافعي ، وصحح عدم القبول بالنسبة للمراهق المتثبت في 
" كلامه ، وكذا النووي حیث حكى عن الأكثرین عدم القبول وذكر في 

أن الجمهور على قبول أخبار الصبي الممیز فیما طریقه " شرح المهذب 
  . 4المشاهدة ، بخلاف ما طریقه النقل كالإفتاء وروایة الأخبار ونحوه
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د روایة الصبي ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على ر 
 ضعنه ، ثم ذكر اعتراض العلماء بما تقدم في نق 1لشوكانيكما حكاه ا

إنما هو  – الإجماعأن نقل الباقلاني  –، ویبدو واالله أعلم  الإجماعدعوى 
متجه إلى روایة الصبي غیر الممیز وهو صحیح ، والخلاف قائم في 

  . روایة الصبي الممیز الموثوق به 

أما لو . داء للروایة قلت واشتراط البلوغ إنما هو باعتبار وقت الأ
تحملها صبیاً وأداها مكلفاً ، فقد أجمع السلف على قبولها كما في روایة 
ابن عباس ، وابن الزبیر ، والنعمان بن بشیر وغیرهم من أحداث الصحابة 

 2أجمعین .  

  العقل  : المطلب الثالث 
اشتراط العقل لابد منه في حال التحمل كما هو في حال الأداء ، 

بل روایة المجنون والمعتوه بإجماع العلماء لأن العقل لابد منه فلا تق
حال " لحصول الصدق ، وضبط الكلام وفي ذلك یقول الخطیب البغدادي 

الراوي إذا كان طفلاً أو مجنوناً دون حال الفاسق من المسلمین وذلك لأن 
ات ، وكثیر من الفساق بالفاسق یخاف ویرجو ویتجنب ذنوباً ویعتمد قر 

، والتعمد له ذنب كبیر وجرم غیر  دون أن الكذب على رسول االله یعتق
مغفور ، فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غیر مقبول ، فخبر الطفل 

                                                
  ) . 50ص( إرشاد الفحول  1
 . 62، والإلماع ص  564ص  2ج 1، والمحصول من  614،  1/612في شرط البلوغ البرهان  انظر 2



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   90 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

ذكرناه لا نعرف والمجنون أولى بذلك ،والأمة مع هذا مجتمعة على ما 
  . 1بینها خلافاً فیه

قبول روایة ولا أعرف خلافاً في عدم : " وقال الإمام الشوكاني 
المجنون في حال جنونه أما لو سمع في حال جنونه ثم أفاق ، فلا یصح 

فإذا كان جنونه غیر مطبق ، بل  2"الجنون غیر ضابط ذلك لأنه وقت 
قبلت روایته ، أما من تقطع  إفاقتهحال  ىلـه تارة ، فرو  الإفاقةتحصل 

لعقل لابد منه فلا تقبل روایته ، لأن اشتراط ا إفاقتهجنونه وأثر في زمن 
  . في زمن التحمل كما هو الحال في زمن الأداء 

  :السلامة من أسباب الفسق : المطلب الرابع  
ارتكاب المسلم كبیرة أو : " الفسق في اصطلاح علماء الشرع 

صغیرة مع الإصرار علیها، فالمسلم المرتكب الكبیرة أو المصر على 
  . 3"یسمى فاسقاً  غیرةالص

وایة الفاسق ، أجمع العلماء ، نقل ذلك عن وعلى عدم قبول ر 
. 4"لمعتزلة والأباضیة جماعة من الصحابة والتابعین والأصولیین وا

                                                
 . 2/379، شرح الكوكب  2/115وضیح الأفكار ، ت 1/300وتدریب الراوي ) 135ص(الكفایة  1
 ) .50ص(إرشاد الفحول  2
 . 31، منهج النقد عند المحدثین ص 1/270فتح المغیث  3
 1/9، مقدمـة صـحیح مسـلم  2/134، المعتمد فـي أصـول الفقـه  1/346، أصول السرخسي  135الكفایة ص 4
. 



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   91 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

هو الذي لا یحافظ على فعل الطاعات ولا یجتنب الكبائر أو  –فالفاسق 
لا عدالة  –یصر على الصغائر أو المباحات التي تخل بمروءة الإنسان 

یُّ : له ، قال تعالى َ َا أ َن ی وُا أ َیَّن َتبَ ٍ ف َأ نَب ِ قٌ ب ِ َاس ْ ف ُم ك َ اء َ ِن ج ُوا إ ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال ھ

ینَ  ِ م ِ ْ نَاد ُم ت ْ ل َ َع ا ف َ َى م ل وا عَ حُ ِ ب ُصْ َت ٍ ف ةَ َال ھ َ ِج ً ب ما ْ یبوُا قوَ ِ صُ ففي هذه الآیة أمر  1 ت
  . بالتثبت من خبر الفاسق ، والآیة عامة بلفظها في كل فاسق 

بكبیرة فهو فاسق حتى یتوب  كل من أتى: " يقال القاضي أبو یعل
صغائر وكثرت ، ومن تتابعت منه ال" ، وكل من أتى بصغیرة لیس بفاسق 

قلت ولأن الفاسق المرتكب للكبیرة والمصر على . 2"رد خبره وشهادته 
ن كان صدوقاً في روایته بل یعد ذلك جرحاً في  ٕ الصغیرة لیس عدلاً وا

  . *عدالته ، والعدل لا یكون مجروحاً 

اختلف : " 3لعلامة الشیخ شبیر أحمد العثماني رحمه االلهوقال ا
العلماء رحمهم االله في حد الكبیرة ، وتمییزها عن الصغیرة ، فجاء عن ابن 

كل شيء نهى االله عنه فهو كبیرة ، وبهذا قال : " عباس رضي االله عنهما 
أبو إسحاق الاسفرائیني الفقیه الشافعي ، وحكى القاضي عیاض رحمه : 

بأن كل مخالفة : ذا المذهب عن المحققین ، واحتج القائلون بهذا االله ه
  . فهي بالنسبة إلى جلال االله تعالى كبیرة 

                                                
  ) .6(الحجرات آیة  1
 . 3/925العدة  2
 . 1/79ن المجروحی انظرو  *
 . 252،  1/251مسلم 1فتح الملهم شرح صحیح  3



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   92 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

وذهب الجماهیر من السلف والخلف من جمیع الطوائف إلى 
انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو مروي أیضاً عن ابن عباس 

كتاب والسنة رضي االله عنهما ، وقد تظاهر على ذلك دلائل من ال
البسیط في " قال الإمام الغزالي في كتابه . واستعمال الأمة وخلفها 

إنكار الفرق بین الصغیرة والكبیرة لا یلیق بالفقه وقد فهما " : " المذهب 
وهذا الذي قاله أبو حامد رحمه االله قد قاله غیره بمعناه " من مدارك الشرع 

، ولكن نسبة إلى جلال االله تعالىداً بالولا شك في كون المخالفة قبیحة ج. 
بعضها أعظم من بعض ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات 
الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم یوم 
عرفه ، أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة ، أو غیر ذلك مما جاءت به 

لى ما لا ٕ : " 1ثبت في الصحیح یكفره ذلك ، كما الأحادیث الصحیحة ، وا
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ، " ما لم یغش كبیرة ... 

وما لا تكفره كبائر ، ولا شك في حسن هذا ، ولا یخرجها هذا عن كونها 
قبیحة بالنسبة إلى جلال االله تعالى ، فإنها صغیرة بالنسبة إلى ما فوقها 

  . 2رقبحاً ، ولكونها متیسرة التكفی لكونها أقل

إن اسم الكبیرة والصغیرة یطلق تارة على : " ثم قال رحمه االله 
ومقایسة  بعض الذنوب حقیقة، وتارة بالإضافة إلى ما سواها من الذنوب ،

الكبائر : " والثاني" لصغائر الحقیقیة الكبائر وا: " ، فالأول بعضها ببعض
                                                

 . 233رقم ) 1/9(صحیح مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة  1
 . 66،  1/65أسباب اختلاف المحدثین  2



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   93 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

قال العلماء  :وأما قول النووي : " ثم قال " والصغائر الإضافیة النسبیة 
، وروي عن لإصرار على الصغیرة یجعلها كبیرةإن ا: رحمهم االله تعالى

لا كبیرة مع استغفار ، ولا : " عمرو ابن عباس وغیرهما رضي االله عنهم 
، والصغیرة تصیر بالاستغفار ىعناه أن الكبیرة تمحفم" صغیرة مع إصرار 

  . كبیرة بالإصرار 

ن الإصرار على الصغیرة حكمه إل وقد قی: " قال الإمام الشوكاني 
نما هي  ٕ حكم مرتكب الكبیرة، ولیس على هذا دلیل یصلح للتمسك به وا

وقد روى " لا صغیرة مع إصرار : " ، فإنه قال 1مقالة لبعض الصوفیة
. ح ذلك صهذا اللفظ وجعله حدیثاً ، ولا ی بعض من لا یعرف علم الروایة

یه ، فالإصرار على بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عل
  . 2"رة ، والإصرار على الكبیرة كبیرةالصغیرة صغی

أبو محمد بن عبد السلام رحمه االله تعالى  –العز  –وقال الشیخ 
وهو أن تكرر منه الصغیرة تكراراً یشعر بقلة مبالاته : " في حد الإصرار 

وكذلك إذا اجتمعت صغائر : قال . ارتكاب الكبیرة بذلك إشعاربدینه ، 
  . 3"یشعر به أصغر الكبائر مختلفة الأنواع بحیث یشعر مجموعها بما

  : السلامة من خوارم المروءة : المطلب الخامس  

                                                
. قـال في نسبة هذا القول للصوفیة نظر وعلى فـرض صـحته فانـه لا یقلـل مـن أهمیتـه فـالعبرة بمـا قیـل لا بمـن 1

. قال السخاوي رواه أبو الشیخ ومن طریقه الدیلمي ومن هذا الوجه أخرجـه العسـكري فـي الأمثـال وسـنده ضـعیف
  .490. ص) 2(و كشف الخفاء  467. المقاصد الحسنة ص انظر

 ) .53ص(الفحول  2
 . 66،  1/65أسباب اختلاف المجدین  3



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   94 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

نفسانیة تحمل مراعاتها الإنسان  آداب: " والمروءة هي   
هي كمال : " وقیل  1"د محاسن الأخلاق وجمیل العادات على الوقوف عن

، وبذل الإحسان إلى  الأخوانت الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرا
هي التخلق بأخلاق أمثاله " وقیل " أهل الزمان ، وكف الأذى عن الجیران 

  . 2"ه وحركاته وسكناته وسائر صفاته وأقرانه وولدانه في لبسه ومشی

ومثلوا لما یخرم المروءة بالتطفیف بحبة ، وكالدباغة والحیاكة ، 
، وكالبول في الطریق ،  والحجامة مما لا یلیق به من غیر ضرورة

وصحبة الأراذل ، واللعب بالحمام ، وكثرة الكلام وكالتیه والعجب ، 
: والعرافة ، وشرب النبیذ ، وأمثال ذلك من الأعمال الخسیسة ومجملها 

شریطة أن یعرف ذلك من الشخص ، فلا یكفي . الاحتراز عما یذم شرعاً 
ن بطریق الغلط أو النسیان وقوعه مرة واحدة لاحتمال وقوع ذلك من الإنسا

 .  

ترجع إلى " المروءة " وذكر علماء الحدیث والفقه أیضاً أن 
العادات الجاریة بین الناس ، ولذلك فهي أمر نسبي یختلف باختلاف 

في عسر  ب، وربما كان ذلك السبزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصالأ
، رفیة قلما تنضبط، لأن الأمور العىعلى وجه لا یخف" المروءة " ریف تع

فهي تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص ، وقد قال القاضي 
                                                

 . 1/300، تدریب الراوي  2/234 ، والمصباح المنیر 28توجیه النظر إلى أصول الأثر ص 1
 .58التسهیل في علم الجرح والتعدیل ص انظرو )  248 – 247(شرح النخبة ص  2



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   95 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

ملتزماً : ا قالوا لكل واحد مروءة ما ولهذ: " عیاض رحمه االله تعالى 
رجع معرفتها إلى تالمروءة : " الزنجاني رحمه االله وقال . 1"لمروءة مثله 

الأمور العرفیة قلما فلا تتعلق بمجرد الشارع وأنت تعلم أن " العرف 
بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فكم من بلد جرت . تنضبط

وفي " عادة أهله بمباشرة أمور ، لو باشرها غیرهم لعد خرماً للمروءة 
والاقتداء بهم أمر الجملة رعایة مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف 

  . 2"واجب الرعایة

ثرت تعاریفها وتباینت تبایناً شدیداً مما ونظراً لكون المروءة كذلك ك
  . 3عتراض على إدخالها في حد العدالةدعا بعض العلماء إلى الا

أن مرتكب ) 1: (هذا الشرط لعدة اعتبارات منهاواشتراط العلماء 
خوارم المروءة لا یجتنب الكذب غالباً ، فلا یوثق بقوله ، ولا یظن صدقه 

  . في روایته 

تدفع الناس إلى الاستخفاف بصاحبها أن هذه الفعال ) 2(
أن ) 3. (والسخریة به مما یؤدي ذلك إلى الاستخفاف بالشرع وتعالیمه 

هذه الأفعال قد تحمله على التساهل في الروایة مما قد یؤدي إلى الخلل ، 

                                                
 ) . 40ص(بغیة الرائد  1
الحــدیث الصـحیح ومنــاهج العلمـاء فــي  انظـر، عـن الزنجــاني فـي شــرح الـوجیز للغزالــي و  1/269فـتح المغیــث  2

 )90ص(التصحیح 
 ) .28ص(توجیه النظر  3



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   96 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

) 4. (أو تحمله على التكسب بذلك الحدیث بعرض الدنیا فیقع في الكذب 
به في مصاحبته الأراذل وأهل المجون أو  أن ذلك قد یقود إلى سوء الظن
رجع تو . 1تشبه بهم ولو كان سالماً في نفسهمجاراتهم في تصرفاتهم أو ال

أو نقصان في الدین أو قلة حیاء ،  العقل،هذه الأسباب كلها إلى خبل في 
لأن من لا یجتنب "  :التحریرقال في شرح . وكل ذلك رافع للثقة بقوله 

أنه لا یجتنب الكذب أي متعمداً أو من غیر عمد ،  هذه الأمور ، فالغالب
  . 2"بقوله ولا یظن صدقه في روایته  فلا یوثق

عترض على ابن الصلاح في إدراجه هذا الشرط بین شرائط اوقد 
وقد ذكر الخطیب البغدادي أنه لم یشرطها سوى . العدل المتفق علیها

ند كل من شرطها الشافعي وأصحابه ، وهذا مردود لأن العدالة لا تتم ع
ن الخطیب نفسه قد ذكر ما یشعر بخلاف إوهم أكثر العلماء بدونها ، بل 

یجب أن یكون : " وقد قال كثیر من الناس :" ذلك تماماً حیث یقول 
المحدث والشاهد مجتنبین لكثیر من المباحات نحو التبذل ، والجلوس 

الأراذل ، للتنزه في الطرقات ، والأكل في الأسواق ، وصحبة العامة 
والبول على قوارع الطرقات ، والبول قائماً ، والانبساط إلى الخلق في 
المداعبة والمزاح ، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة ، ورأوا 

  . 3"یسقط العدالة ویوجب رد الشهادةأن فعل هذه الأمور 

                                                
 ) . 74مقال في مجلة البحث العلمي العدد الخامس ص ( خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرواة  رانظ 1
 .بتصرف ) 1/15(فتح الملهم شرح صحیح مسلم  2
 ) .182ص(الكفایة  3



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   97 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

والذي عندنا في هذا : " ثم ذكر وجهة نظره في هذا الأمر فقال 
الباب ، رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم ، والعمل في ذلك بما یقوي 
في نفسه ، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة 
أنه مطبوع على فعل ذلك ، والتساهل به مع كونه ممن لا یحمل نفسه 

ذلك وتحریمه ، والتنزه  إعظامعلى الكذب في خبره وشهادته ، بل یرى 
ن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه ، عندها  عنه ٕ ، قبل خبره ، وا

  . 1"یه ترك العمل بخبره ورد شهادته وجب عل

وتجدر الإشارة إلى أن رد بعض المحدثین لروایات من قام بفعل 
خارم المروءة إنما كان قاصراً علیهم في الأعم الأغلب ولم یكن حكماً 

والمستقرئ لحال الرواة . ون به روایاته مقبولاً به لدى جمهرة النقاد یرد
الذین ردهم بعض المحدثین لفعلهم خارماً للمروءة ، یجد أن أكثرهم ممن 

الذین  –وثقهم العلماء وقبلوا روایاتهم ، وأن ضعفوا بعضاً من أولئك الرواة 
ردوا عند بعض المحدثین لفعلهم خارماً للمروءة ، فسیجد أن تضعیفهم لهم 

مطاعن أخرى في  لانضماملخوارم المروءة فحسب ، بل  لم یكن لفعلهم
عدالتهم أو ضبطهم ، وما تقدم من كلام الحافظ الخطیب یشعر به، حیث 

ولو كان مطبوعاً علیه  –أناط رد الراوي المرتكب لخارم من خوارم المروءة 
فإن غلب على ظنه عدم . في نفس العالم  يإلى ما یقو  –مشتهراً به 

ن غلب على ظنه  صدقه وتهمته رده ٕ للكذب وتحریمه له  إعظامه، وا

                                                
 . 183،  182الكفایة  1
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، قبله مع ما عرف عنه من فعله بخارم من خوارم المروءة ه عنهوتنزه
  . ه به ر وانطباعه علیه واشتها

المنهال بن عمرو الكوفي ، روى عنه : ومن الأمثلة على ذلك 
شعبة ثم ترك الروایة عنه لما سمع من بیته صوت غناء ، قال ابن معین 

على ترك شعبة له  2، وقد عقب الذهبي1والعجلي، وكذلك قال النسائي  ثقة
حجاج بن أرطاة : أیضاً من الأمثلة ) وهذا لا یوجب غمز الشیخ ( بقوله 

، قال محمد بن حماد الرازي عن جریر بن عبد الحمید رأیت الحجاج 
یخضب بالسواد ، وقال العجلي كان فقیهاً ، وكان أحد مفتي الكوفة ، 

فیه تیه ، وكان یقول أهلكني حب الشرف ، وقال ابن حبان كان  وكان
صلفاً ، وأكثر ما نقم علیه التدلیس ، وفیه تیه لا یلیق بأهل العلم، وقال 
ابن معین صدوق لیس بالقوي یدلس ، وقال أبو حاتم صدوق مدلس عن 
الضعفاء یكتب حدیثه ، فإذا قال حدثنا فهو صالح ولا یرتاب في صدقه 

ذا بین السماع ، وقال ابن عدي إنما عاب الناس علیه تدلیسه وحفظه إ
د الكذب ، فأما أن یتعمغیره وربما أخطأ في بعض الروایاتعن الزهري و 

فأنت ترى أنه مع خضبه بالسواد وصلفه . 3)فلا ، وهو من یكتب حدیثه
وكونه تیاهاً وهو ما لا یلیق بأهل المروءات ، لم یرد العلماء حدیثه لذلك 

  . لمطعن آخر هو تدلیسه وخطؤه  إنما
                                                

 . 3/1378تهذیب الكمال للمزي  1
 . 4/192میزان الاعتدال  2
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هذه هي شرائط العدالة التي  صرح بها ابن الصلاح وغیره وهي 
في مجملها تعني استقامة الدین وسلامة العقل من الخلل ، وسلامة 

تفق على أنه مبطل االمتصف بها من أسباب الفسق وما في معناه مما 
  . 1هجوارح والقلوب مما نهى الشرع عنللعدالة من أفعال ال
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  المبحث الرابع

  ثبوت العدالة
  

  أقسام الرواة بحسب العلم بحالهم وعدمه : المطلب الأول  
راوي الحدیث قد یكون ممن عرف شأنه وتبینت سیرته بما اشتهر 
به من العلم أو الصلاح والعبادة أو غیر ذلك ، لكن أكثر الرواة لم یعرفوا 

م المكثر من الروایة وفیهم إلا في سیاق ما رووه من الحدیث ، وهؤلاء فیه
المقل ، وفیهم من اشتهر بكثرة من حمل عنه الحدیث ، وفیهم من لم یرو 
عنه إلا النفر الیسیر وفیهم من لم یرو عنه إلا راو واحد وبناء على ذلك 
قسم العلماء رواة الأخبار بحسب العلم بحالهم وعدمه إلى أربعة أقسام هي 

 :  

وهو مقبول عند : ظاهراً وباطناً العدل المعلوم العدالة    -1
  . المحدثین والأصولیین 

دالته في الظاهر وجهلت وهو من عرفت ع: مجهول الحال    -2
فصاعداً ولم یوثق ،  اثنان، أو هو من روى عنه في الباطن

وسماه بعضهم مستوراً ، وقد اختلف في قبوله ، ومن قبله 
 یثه صحیحاً بل سماه حسناً من المحدثین لم یسم حد

أن یوافقه غیره ) 2(لا تكون روایته شاذة، أ) 1: (بشرطین
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حینئذ إنما  فقبولها: " على روایة ما رواه ، قال ابن حجر 
  . 1هو باعتبار المجموعة

وهو من سمي ، وانفرد راو واحد بالروایة : مجهول العین    -3
عنه وهذا مردود عند جمهور المحدثین، وهو المقصود عند 

ال علماء الدرایة ، ماعدا أبا حاتم الرازي الإطلاق في استعم
، فإنه یقصد بذلك جهالة الحال أو الوصف ، فلا یغتر 

ما جهل من هو بتجهیله للرواة ما لم یوافقه غیره ، لأنه كثیراً 
  . 2معروف عند المحدثین

وهذا مردود : المبهم الذي لم یسم أو سمي ولا تعرف عینه    -4
أهل القرون الثلاثة المشهود  عند المحدثین إلا إذا كان من

ئل المتعلقة ومن المسا 3بالخیریة ، فإنه یستأنس بروایته لها
  : بهذا التقسیم ما یلي

إذا كان الراوي معروف العین ثابت العدالة ، ولكنه مجهول   -أ
الاسم والنسب ، فإنه یحتج بروایته ، لأن الجهل بالاسم 

  . والنسب لا یخل بالعلم بالعدالة 

                                                
 . 378،  1/377شرح علل الترمذي  انظرو ) 1/93(توضیح الأفكار  1
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 .2/45الدین ابن دقیق العبد، نقله عنه الزیلعي ، فتح المغیث وهو كلام الشیخ تقي ) 22(علي ص 
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روى المحدث عن أحد عدلین معینین على الشك ، یقبل إذا   - ب
  . ویحتج به لأن الروایة منقولة عن عدل على كل حال 

إذا روى المحدث الحدیث عن أحد شخصین أحدهما عدل -ج
ن كان معروف العین ، فإنه لا یقبل  ٕ والآخر مجهول العدالة وا

  . لاحتمال أن یكون الراوي الآخر مجروحاً مردود الروایة

إذا روى المحدث عن أحد شخصین أحدهما عدل والآخر لم   -د
أخبرني فلان أو غیره لم یقبل أیضاً لنفس : یسم كأن یقول 

  . 1المسألـة الثالثـة السبب الذي ذكـر في

  بم تثبت العدالة : ب الثانيالمطل 
تفق المحدثون والأصولیون على أن عدالة الراوي تثبت بواحد من ا

عدالة الراوي تثبت بتنصیص معدلین : " ن الصلاح أمور ، قال الحافظ اب
على عدالته ، وتارة تثبت بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بین أهل النقل 
أو نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء علیه بالثقة والأمانة ، استغنى فیه 

  .  2"ك عن بینة شاهدة بعدالته تنصیصاً بذل

  : ى قسمین وبناء على هذا یمكن تقسیم الرواة إل

                                                
 . 150الكفایة ص  انظر، و  95،  94الحدیث الصحیح ومناهج العلماء في التصحیح ص  انظر 1
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من اشتهر بین أهل العلم بالعدالة ، وعلمنا دینه : القسم الأول
 وقدر استقامته من خلال سیرته المنقولة إلینا بالطرق المعتبرة ، كأبي بكر

و عمر وعلي وابن مسعود وغیرهم ممن عرفت سیرهم، واستقرت بذلك 
اح عدالتهم ، وكسعید بن المسیب والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رب

والزهري، وأبي حنیفة ، ومالك بن أنس ، وسفیان الثوري وشعبة بن 
الحجاج ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وغیرهم من أئمة الأمة المستقرة 
عدالتهم ، بما یعرف من سیرهم في العلم والعبادة والزهد ، وهكذا عامة من 

العدالة، حفظت عنهم الأخبار في بیان أحوالهم ، فدلتنا على منزلتهم في 
ومكانتهم في الدیانة ، حتى أغنى ذلك عن تتبع أمرهم ، والبحث عن 

لما فیه من كشف الأسباب  درجاتهم ، وهذا أقوى الطریقین لإثبات العدالة 
  . والذي عرف لدى العلماء بالشهرة والاستفاضة  1له ةالمثبت

 ، والأمانةالمحدث المشهور بالعدالة والثقة: "قال الخطیب البغدادي
أن مالك بن أنس وسفیان الثوري : یحتاج إلى تزكیة المعدل مثال ذلكلا 

، واللیث بن با عمرو الأوزاعي، وأوسفیان بن عیینة وشعبة بن الحجاج
المبارك، ویحیى بن سعید القطان، وعبد  ، وعبد االله بن، وحماد بن زیدسعد

سلم، وكیع بن الجراح، ویزید بن هارون، وعفان بن م، و الرحمن بن مهدي
، ومن جرى مجراهم وأحمد بن حنبل، وعلي بن المدیني، ویحیى بن معین

ة الأمر، والاستشهار بالصدق، والبصیرة والفهم، في نباهة الذكر واستقام

                                                
 . 1/244تحریر علوم الحدیث ،  1
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نما یسأل عنلا یسأل عن عدالتهم ٕ عدالة من كان في عداد  ، وا
أحمد بن حنبل ، وقد سئل الإمام المجهولین، وأشكل أمره على الطالبین

؟ إسحاق عندنا إمام یه؟ فقال مثل إسحاق یسأل عنهو إسحاق بن راه عن
ة عن أبي عبید ، وسئل یحیى بن معین عن الكتابالمسلمینمن أئمة 

؟ أبو عبید یسأل عن عبیدمثلي یسأل عن أبي : والسماع منه؟ فقال
  . 1"الناس

: عن القاضي أبي بكر الباقلاني وقال الحافظ السیوطي نقلاً 
بر إنما یحتاجان إلى التزكیة إذا لم یكونا مشهورین بالعدالة الشاهد والمخ"

والرضى ، وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فیهما العدالة وغیرها ، قال 
والدلیل على ذلك أن العلم بظهور سیرهما ، واشتهار عدالتهما أقوى في 

  . 2"النفوس من تعدیل واحد واثنین یجوز علیهما الكذب والمحاباة 

والثناء  الذكر،فإذا كان الراوي مشهوراً بالعدالة والثقة وطیب  :لتق
بل  بذلك،ثبوت عدالته  ىمن أهل العلم فالإجماع حاصل عل الجمیل علیه

حیث لا تبلغ التزكیة مبلغ  له،نه أقوى من تعدیل وتزكیة المزكین إ
  . 3"الشهرة
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 نقولة ما یساعد علىمن لم یعرف من سیرته الم: القسم الثاني
، ولیس لدینا من أمره إلا روایته الحدیث ، وهؤلاء هم أكثر إثبات عدالته

الرواة ، والطریق إلى معرفة عدالتهم موقوف على تزكیة العارفین بالنقلة ، 
والقائمة عندهم على سلامة الراوي من القوادح في دینه ، وذلك بالمشهور 

براءة روایاته من من سیرته وأخباره ، أو بناء على أصل السلامة ، وعلى 
  . مثلاً ) ثقة( ، فیحكمون بكون هذا الراوي المخالفة والنكارة 

وقد اختلف العلماء في ثبوت التزكیة بواحد أو لابد من التعدد ، 
الذي استحبه أن یكون من یزكي المحدث اثنین : " قال الخطیب البغداديف

لأن : " الصلاح قال ابن  1"ن اقتصر على تزكیة واحـد أجـزأ للاحتیاط ، فإ
، 2"م یشترط في جرح راویه وتعدیلهالعدد لم یشترط في قبول الخبر ، فل

اختلف السلف في اشتراط العدد في التزكیة ، : " وقال الحافظ بن حجر 
وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعدیل من واحد ، لأنه ینزل منزلة الحكم ، 

قول الواحد على الصحیح والحكم لا یشترط فیه العدد ، فیقبل في الروایة 
من جملة  –أي الجرح والتعدیل  –لأنه إن كان ناقلاً عن غیره فهو 

ن كان من قبل نفسه ، فهو  ٕ بمنزلة الأخبار ، ولا یشترط العدد فیها ، وا
  . 3"الحاكم ، ولا یتعدد أیضاً 

                                                
 . 160الكفایة ص  1
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وقد  وقیل لابد للتزكیة من اثنین ، سواء التزكیة للشهادة أو الروایة
كما نص علیه الحافظ ابن الصلاح فقال  1ن بعض الفقهاءنقله الخطیب ع

: " قال السیوطي " عدالة الراوي تثبت بتنصیص معدلین على عدالته : " 
 2"لأن التعدیل إنما یقبل من عالم " إلى معدلین " عدلین " عدل عن قوله 
اشتراط اثنین حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر : " وقال السخاوي 

اء من أهل المدینة وغیرهم لأن التزكیة صفة فتحتاج في ثبوتها إلى الفقه
، وقیاساً على الشهادة بالنسبة لما هو عدلین ، كالرشد والكفاءة وغیرهما

المرجح فیها عند الشافعیة والمالكیة ، بل هو قول محمدبن الحسن ، 
ى واستثن" قال الحافظ ابن حجر  3"یعني من الحنفیة  –واختاره الطحاوي 

  . 4"ائبه ، فینزل قوله منزلة الحكم كثیر منهم بطانة الحاكم لأنه ن
والتحقیق والذي علیه العمل ، صحة الاكتفاء بتعدیل واحد ثبتت له 

  . أهلیة النقد للنقلة، وهو مذهب كثیر من المحققین 

ٕ و  والاستفاضة،ما بالشهرة إوبهذا تبین أن العدالة تثبت  ما ا
  . 5بین العلماء مكان اتفاقوهذان الأمران  بالتنصیص،

                                                
 ) .96(الكفایة ص 1
 ) .1/301(تدریب الراوي  2
 ) .2/18(فتح المغیث  3
 .، كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه  5/324فتح الباري  4
 . 1/295التبصرة والتذكرة  5
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  أمور أخرى تثبت بها العدالة وهي مكان خلاف بین العلماء : المطلب الثالث 
وهي مكان خلاف بین  وهناك أمور أخرى تثبت بها العدالة ،

  : أولاً : العلماء منها

لى ) أ( ٕ أن كل من اعتنى بالعلم ولم یوهن ، ثبتت عدالته بذلك ، وا
كل حامل علم معروف العنایة :"عبد البر فقال هذا القول ذهب الحافظ بن

به ، فهو عدل محمول من أمره أبداً على العدالة حتى یتبین جرحه في 
یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، (  لقوله  1"و كثرة غلطهحاله ، أ

  .2"ینفون عنه تحریف الغالین ، وانتحال المبطلین ، وتأویل الجاهلین 

أبو عبد االله بن المواق حیث  –ن عبد البر وممن ألمح إلى تأیید اب
 3"لعدالة حتى یظهر منهم خلاف ذلك أهل العلم محمولون على ا: "قال

إن ما ذهب إلیه ابن عبد : " ونقل الحافظ السخاوي عن ابن الجزري قال 
ن رده بعضهم ، وسبقه المزي فقال ٕ هو في زماننا : " البر هو الصواب وا

لست أراه إلا : "ثله قول ابن سید الناستعین ، وممرضي ، بل ربما ی
، ولا یدخل في ذلك المستور فإنه غیر نه حقإكذلك قال الذهبي " مرضیاً 

                                                
 . 1/275، فتح المغیث  1/28التمهید  1
 – بــاب قولــه  –شــرف أصــحاب الحــدیث ( ، أخرجــه الخطیــب فــي  95، علــوم الحــدیث ص 1/28التمهیــد  2

، والسخاوي في فـتح )1/297(وأورده العراقي في شرحه لألفیته ) . 28ص(یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
بن عبد البر لكون الحدیث مع كثرة طرقه ضـعیف بحیـث قـال الشـارح اوقال السخاوي خولف ) 1/275(المغیث 

 .ة غیر مستقیمةده كلها مضطربینه لا یثبت فیها شيء، بل قال ابن عبد البر نفسه أسانإ
 . 1/302، تدریب الراوي  135التقیید والإیضاح ص 3
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مشهور بالعنایة بالعلم ، فكل من اشتهر بین الحفاظ بأنه من أصحاب 
الحدیث وأنه معروف بالعنایة بهذا الشأن ، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا 

لهم علم بأن أحداً وثقه ، فهو الذي عناه الحافظ ،  تفقافیه تلییناً ، ولا 
ومن ذلك إخراج : قال . وأنه یكون مقبول الحدیث إلى أن یلوح فیه جرح 

البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فیهم على جرح ولا توثیق ، فهؤلاء یحتج 
قت على تسمیة الكتابین بهم لأن الشیخین احتجا بهم ، ولأن الأمة أطب

  . 1"بالصحیحین

، ابن الصلاح: البر كل من الحافظ عترض على كلام ابن عبداو 
، قال جمهور العلماء والبلقیني، والعراقي، وابن كثیر ، وغیرهم ، وهو رأي

قال  2اتساع غیر مرضي -ابن عبد البر –وفیما قاله : "ابن الصلاح
وقال  3"أن الحدیث لم یصح  –وجه كونه غیر مرضي : "السراج البلقیني

  .4"قي الحدیث غیر صحیح العرا

لأن  البر،أن جمهور العلماء ردوا رأي ابن عبد  :القولوجملة 
   .بهوأیضاً لعدم صحة الاستدلال  بضعفه،الحدیث ضعیف حكم العلماء 

                                                
 . 68و  67التسهیل في الجرح والتعدیل ص انظرو ) 80ص(، والموقظة  2/31فتح المغیث  1
 ) .289ص(علوم الحدیث  2
 ) . 290،  289ص(محاسن الاصطلاح بهامش علوم الحدیث لابن الصلاح  3
 2/26وفـتح المغیــث  1/301، تـدریب الــراوي  1/17والجـرح والتعــدیل )  135،  134ص( التقییـد والإیضــاح  4
– 29 .  
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: معلقاً على رأي ابن عبد البر: ث قال صاحب تحریر علوم الحدی
ل لأنهم فهموا هذا النص في تفسیر العدالة أنكره المتأخرون ، فلماذا ؟ ه" 

عملیاً : أنه یجعل العدالة وصفاً ثابتاً بمجرد الإسلام ؟ أم لغیر ذلك ؟ قال 
وجدت ابن عبد البر جرَّح بالجهالة في مواضع كثیرة ، ورد بها أحادیث 
رواها مجهولون ، لا طعن علیهم إلا الجهالة ، في كتبه التمهید ، 

إثبات العدالة لكل من  والاستذكار ، والاستیعاب، فدل على أنه لم یعن
نما جعل في التحقیق على العدالة من حمل العلم وعرف  ٕ روى تأصیلاً ، وا
أنه اعتنى به ، والمجهولون لم یعرفوا بحمل العلم ، إذ المعرفة والاعتناء 
بالعلم توجب الشهرة به ، وهو ما ینافي الجهالة ، وهذا كلام لا إشكال فیه 

لیصح " من روى الحدیث فهو عدل  كل: " ، ولم یقل ابن عبد البر 
  . 1" ةالتعقب علیه ، فقوله صحیح في الجملة في المعروفین من الروا

كقول : ن غیر تسمیة العدلالتعدیل على الإبهام م: ثانیاً ) ب(
من غیر ذكر اسم محدثه "تهم احدثني من لا " أو " حدثني الثقة : " الراوي

، وحجتهم في رد هذا 2ذلـك ، وجمهور علماء الدرایة والأصـول على رد
طلع على جرحه بما هو اأنه قد یكون ثقة عنده وغیره قد ) 1: (التعدیل 

ه نمعن تسمیته مریب ویوقع في القلوب  إضرابهإن ) 2. (جارح عنده 
  . لا یقبل قیاساً على الشهادة ) 3. (تردداً 

                                                
 . 1/251تحریر علوم الحدیث  1
نزهـة  87، الخلاصة ص  94، جامع التحصیل ص 224، علوم الحدیث لابن الصلاح ص 154الكفایة ص 2

 . 1/175، المقنع في علوم الحدیث  1/311، تدریب الراوي  49النظر ص 
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وهوالذین  وهتعدیلاً ،  عدّ ل ، وقالوا  عدّ سِ ُ ل لو ل: كالمر سِ ُ م یحتج المر
ى بالقبول بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله ، بل هو في هذه المسألة أول

  . 1لتصریحه فیها بالتعدیل

والتحقیق أن ما ذهب إلیه جمهور المحدثین هو الراجح في عدم 
قبول التعدیل على الإبهام، لأن العدالة لابد فیها من معرفة ظاهرة وباطنة 

م لا یجزئ ، لأنه ربما لو سماه لكان بحال الراوي ، وتعدیله على الإبها
ممن جرحه غیره بجرح قادح لم یطلع علیه وذلك لاختلاف الناس في 

طلاعاً ، فلا تحصل الثقة بالخبر إلا بتسمیة االجرح والتعدیل اجتهاداً و 
  . 2اوي والنظر في حاله ، والبحث عنهالر 

 كما أن من قبله من باب المرسل لا یسلم له ذلك ، لأن المرسل
ضعیف ولا یحتج به عند أئمة الحدیث والمحققین من أهل النظر ، 

، والمجهول لا یقبل عند وبالتالي لا یحتج بالمبهم لأنه في حكم المجهول
  . 3المحدثین
: عتبر تعدیلاً له روایة الثقة عن راو سماه هل ت: ثالثاً ) ج( 

  : وصورة المسألة

                                                
 . 3/106، تیسیر التحریر  3/6سرار كشف الأ 1
 . 94جامع التحصیل ص 2
 . 260،  259القواعد والمسائل الحدیثیة المختلف فیها ص 3
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، أو هو  فلان عدل ، روى عنه مالك أو الزهري: كقولهم   
من رجال الموطأ ، أو من رجال الصحیحین ، وقد اختلف المحدثون 

  : في هذه المسألة على ثلاثة أقوال والأصولیون
أن روایة العدل عن راو سماه لیس تعدیلاً لـه ، وهو قول أكثر ) 1(

النووي ، والعراقي ، وابن علماء الحدیث وغیرهم وصححه ابن الصلاح ، و 
  : یما ذهبوا إلیه وحجتهم ف"  1الملقن

أن المتتبع لروایات ) ب. (أنه یجوز أن یروي عن غیر عدل ) أ(
ما بین ذلك ابن رجب ، كنهم یروون عن الضعفاء والمتروكینالثقات یجد أ

  2.في شرح العلل

قاً ، أن روایة العدل عن الراوي المصرح باسمه تعدیل مطل) 2(
هر من حال العدل ألا أن الظا: وحجتهم . 3وقال بـه بعض أهـل الحدیـث

لذكره لئلا یكون غاشاً في  یروي إلا عن عدل ، إذ لو علم فیه جرحاً 
هذا باطل لأنه یجوز : " ، وهذا القول رده الخطیب البغدادي بقوله 4الدین

عنه تعدیلاً ، ولا خبراً أن یكون العدل لا یعرف عدالته ، فلا یكون روایته 
  . 5"عن صدقه

                                                
، المقنـع فـي علـوم  1/320، التبصـرة والتـذكرة  1/314، تقریب النـووي  225علوم الحدیث لابن الصلاح ص 1

 . 1/176الحدیث 
 ) . 80-1/79(شرح العلل  2
 ) .225ص(علوم الحدیث  3
 . 1/292، فتح المغیث  1/320التبصرة والتذكرة  4
 . 150الكفایة ص 5
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عدل الذي روى عنه لا یروي إلا عن عدل أنه إذا كان ذلك ال) 3(
لا فلا ، وهو المختار عند الأصولیین ، وذهب  ٕ ، كانت روایته تعدیلاً له وا
لیه میل الشیخین وابن خزیمة والحاكم وهو  ٕ إلیه جمع من المحدثین ، وا

  . 1م أحمد ، وطائفة من محققي أصحابهقول الإما
ل عن عدالته عمن لو سئأن العادة جاریة بالروایة : وحجتهم 

أن  –مع عدم معرفته بعدالته  –یلزم من روایته عنه  ، ولالتوقف فیها
 یكون ملبساً مدلساً في الدین كما قیل لأنه إنما یكون كذلك أن لو أوجبت

  . 2، ولیست كذلكروایته عنه على الغیر العمل بها

ما ذهب إلیه جمهور المحدثین ، وهو : والراجح من هذه الأقوال 
ول ، لأن العدل لم یصرح بتوثیقه ، بل اكتفى بالروایة عنه دون القول الأ

أن یتعرض له بجرح أو تعدیل ، وهذا لا یكفي في تعدیل الراوي لأن 
العدالة لابد فیها من التنصیص بعدالته ، أو بالاستفاضة حتى تشتهر 

:" عدالته ، فلا یحتاج بعد ذلك إلى السؤال عن حاله ، كما قال ابن رجب
یة الثقة عن رجل لا تدل على توثیقه ، فإن كثیراً من الثقات رووا إن روا

  . 3"، كسفیان الثوري وشعبة وغیرهما عن الضعفاء
التعدیل بمجرد انتفاء جهالة العین عن الراوي الذي لم : رابعاً ) د(

یعرف فیه جرح وهو مقبول عند بعض العلماء منهم ابن حبان وشیخه ابن 

                                                
 . 81،  1/80شرح العلل  1
 . 2/89الأحكام للآمدي  2
 .، وما بعدها  261القواعد والمسائل الحدیثیة المختلف فیها ص انظر، و  1/79شرح العلل  3
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ن لم یعرف حاله أو : خزیمة إذ العدل عندهما  ٕ هو من لم یعرف بجرح ، وا
العدل من لم یعرف فیه الجرح لأن : " كان مجهولاً ، قال ابن حبان 

التجریح ضد التعدیل ، فمن لم یجرح فهو عدل حتى یتبین جرحه ، إذ لم 
  . 1"غاب عنهم یكلـف النـاس ما

مذهب متسع : " وقد وصف هذا المذهب الحافظ ابن حجر بأنه 
ل على قواعد الفقهاء وأهل وهو مذهب مقبو  2"هور على خلافـهوالجم

  . 3الأصول

وهناك أمور أخرى ذكرها بعض العلماء تثبت بها عدالة الراوي 
التاریخ " سكوت البخارى في ) أ: (ذكرها الشیخ عبد الفتاح أبو غده منها 

 وغیره عن جرح الراوي توثیق له ، وقد اعتمد توثیقه الشیخ أحمد" الكبیر 
حاتم الرازیان عن جرح الراوي  أبيزرعة و  أبيسكوت ) ب(محمد شاكر ، 

وقد اعتمد الحافظ المنذري وخاتمة الحفاظ ابن " الجرح والتعدیل " في 
فهو إما " میزان الاعتدال " أن من لم یذكره الذهبي في ) ج(حجر ذلك ، 

" في ولا " لسان المیزان " من لم یذكره ابن حجر في ) د(ثقة أو مستور 
  . 4فهو إما ثقة أو مستور" التهذیب  تهذیب

فهذه هي الأمور التي تثبت بها العدالة والتي كان بعضها : وبعد 
  . الإطالةمكان خلاف بین العلماء، وقد بینا ذلك بشيء من الإیجاز خشیة 

                                                
 . 1/29، فتح المغیث  146لمستطرفة صالرسالة ا 14م1لسان المیزان  1/112التقاسیم والأنواع  1
 . 1/14لسان المیزان  2
 . 97الحدیث الصحیح ومناهج العلماء في التصحیح ص 3
الحدیث الصـحیح  انظرو ) 549،  404،  386،  358،  227،  226،  223ص( قواعد في علوم الحدیث  4

 )1/2(فصل المتفرقات ومیزان الاعتدال ) 7/535(لسان المیزان .  98ص
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   :الصحابةعدالة  :الرابعالمطلب  
ثنون یجدر بنا أن نشیر إلى أن الصحابة رضوان االله علیهم مست

وأننا غیر محتاجین إلى تكلف البحث عن ) ثبوت العدالة ( من هذا الأمر 
عدالتهم وطلب التزكیة لهم ، وقد اختارهم االله لصحبة نبیه وهم خیر هذه 

ن االله نظر إ: " قال ابن مسعود . الأمة ، وحملة الشریعة للأجیال بعدهم 
اصطفاه لنفسه ، خیر قلوب العباد ف في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد 

فابتعثه برسالته وانتخبه بعلمه ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ، 
فوجد قلوب أصحابه خیر قلوب العباد ، فجعلهم أنصار دینه ، وزراء نبیه 
، فهو عند االله حسن ، وما رأوه  یقاتلون على دینه ، فما رآه المسلمون حسناً

  .1" سیئ سیئاً فهو عند االله

الذین  خیر هذه الأمة أصحاب رسول االله : "  نحباقال ابن 
صحبوه ونصروه وبذلوا له أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة االله من 

  . 2"نصار ومن آمن به وصدقه من غیرهمالمهاجرین والأ

ویجب النظر في أحوال الرواة سوى : " وقال الخطیب البغدادي 
ابة ثابتة معلومة لأن عدالة الصح الصحابي الذي رفعه إلى النبي 

...  القرآنبتعدیل االله لهم ، وأخباره عن طهارتهم واختیاره لهم في نص 

                                                
وهـــو أثـــر ) 1/108(والبیهقـــي فـــي المعرفـــة ) 33ص(والطیالســـي فـــي مســـنده ) 1/379(رواه أحمــد فـــي مســـنده  1

 .صحیح عن ابن مسعود وقد وهم من رفعه إلى النبي 
 ) .2/338(ثقات ابن حبان  2



ُحمَّد سراج .د                                      "دراسة تأصيليَّة"س نقد الأخبار العدالة أسا   عبد الرَّحمن م

ُحرَّم   115 م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م

والأخبار في هذا : فذكر الآیات والأحادیث التي تدل على ذلك ثم قال 
، وجمیع ذلك یقتضي القرآنالمعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص 

، فلا یحتاج أحد منهم  طهارة الصحابة والقطع على تعدیلهم ، ونزاهتهم
.. مع تعدیل االله لهم المطلع على بواطنهم إلى تعدیل أحد من الخلق لهم 

ولو لم یرد من االله ورسوله شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال : إلى أن قال 
التي كانوا علیها من الهجرة والجهاد والنصرة ، وبذل المهج والأموال ، 

 الدین ، وقوة الإیمان والیقین ، والقطع وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في
، وأنهم أفضل من جمیع المزكین والمعدلین على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم

الذین یجیئون من بعدهم أبد الآبدین ، وهو مذهب كافة العلماء ، ومن 
  . 1"فقهاءیعتد بقوله من ال

منهم ابن : وحكى الإجماع على عدالتهم غیر واحد من أهل العلم 
ثبتت عدالة الصحابة جمیعهم بثناء االله ورسوله علیه : " عبد البر بقوله

السلام ، ولا أعدل ممن ارتضاه االله لصحبة نبیه ونصرته ، ولا تزكیة 
  . 2"ل من ذلك ، ولا تعدیل أكمل منه أفض

للصحابة بأسرهم خصیصة ، وهي أنه لا : " وقال ابن الصلاح 
مفروغ منه لكونهم على الإطلاق  یسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر

جماع من یعتد به في الإجماع من  ٕ معدلین بنصوص الكتاب والسنة وا
                                                

 ) . 49،  48(الكفایة  1
 ) .1/118(الاستیعاب  2
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للظن بهم ، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن  إحساناً ... الأمة ، 
  . 1"ع على ذلك لكونهم نقلة الشریعةاالله سبحانه وتعالى أتاح الإجما

تنة وغیرهم ل من لابس الفالصحابة كلهم عدو : " ووي وقال الن
اتفق أهل السنة على أن الجمیع : " وقال ابن حجر  2"بإجماع من یعتـد بـه

  .3"ف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة عدول ولم یخال

وثبوت عدالة الصحابة بإجماع من یعتد باجماعه لا یعني أن 
الصحابة معصومون من وقوع الذنب منهم ، ولكن یعني أنهم عدول فیما 

ن وقع بینهم ی ٕ ن وقع من بعضهم بعض الذنوب، وا ٕ بلغونه عن الرسول ، وا
 خلاف أدى إلى قتل بعضهم ، ولكن لم یكونوا یكذبون على رسول االله 

البتة ، حتى وهم في حالة الحرب حین انقسموا إلى فریقین فریق مع علي 
وفریق مع معاویة رضي االله عنهم ، لم یأت أحد منهم بأحادیث یدعم بها 

  . 4قفه كما فعلت بعدهم الفرق الضالةو م

                                                
 )216ص(علوم الحدیث  1
 . 2/214التقریب  2
 . 1/9الإصابة  3
 . 72،  71التأنیس في دراسة الأسانید ص انظر 4
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  مسالمبحث الخا

  تلال العدالة وتحته مطالبخا
  

  : محترزات العدالة: المطلب الأول 
العدالة في المطلب الثاني  شروطلقد سبق أن بینا عند الكلام عن 

أن الكافر لا تقبل روایته سواء علم من دینه الاحتراز عن الكذب أو لم 
على ذلك ، ولأن الروایة منصب شریف ، فسلب منه یعلم لإجماع الأمة 

لخسته ، كما أوضحنا أیضاً أن روایة الصبي غیر الممیز لا تقبل إلا إذا 
أدى ما حمله في حال كماله وهو البلوغ ، لأن بلوغ الراوي شرط في 
تحقیق العدالة التي هي مناط قبول الروایة ، وكذلك روایة المجنون 

فلان العقل شرط في صحة التكلیف وأما الفاسق والفاسق ، أما المجنون 
فلا تقبل روایته إلا إذا تاب من فسقه سواء أكان فسقه بسبب ارتكاب كبیرة 

یا تعتبر من وجوه اختلال أو إصرار على صغیرة ، وكل هذه القضا
  . 1العدالة

یضاف إلى ذلك بعض القضایا الأخرى ذات الصلة باختلال 
  : العدالة ومن بینها 

   

                                                
 .المبحث الثالث شروط العدالة  انظر 1
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   :المبتدعروایة  :الثانيلمطلب ا 
أهل البدع والأهواء ، إذا كانت  عن ةیاختلف العلماء في الروا

رد روایتهم مطلقاً وعلیه یدل صنیع : الأول : على قولین  ةكفر مبدعتهم 
ل صرح النووي ب 1لصلاح حیث أنه لم یحك فیه خلافاً الحافظ ابن ا

قول  وهو 2"بـه بالاتفـاقمن كفر ببدعته لم یحتج : "بالاتفاق علیه فقال
تقبل روایتهم إذا كانوا یعتقدون حرمة الكذب ، وهذا : والثاني. الجمهور 

الحق أنه إن : قال صاحب المحصول : " القول نقله الحافظ العراقي فقال 
لا فلا  ٕ مة الكذب تمنعه لأن اعتقاد حر . اعتقد حرمة الكذب ، قبلنا روایته وا

  .3"منه واالله أعلم 

الحافظ ابن حجر هذه المسألة وذكر فیها تفصیلاً دقیقاً وقد حقق 
كل مكفر ببدعته لأن كل والتحقیق أنه لا یرد : " هو القول الفصل فقال

أن مخالفیها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفیها ، فلو أخذ  يطائفة تدع
ذلك على الإطلاق لا تستلزم تكفیر جمیع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي 

ته ، من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدین بالضرورة ترد روای
، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم یكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك 

قال الشیخ أحمد  4"ورعه وتقواه فلا مانع من قبولهضبطه لما یرویه مع 

                                                
 . 171، فتح المغیث ص 298علوم الحدیث ص 1
  ). 1/21( ، صحیح مسلم المقدمة  1/324تدریب الراوي  2
 . 132یل ص، والتسهیل في علم الجرح والتعد 145، والتقیید والإیضاح ص 171فتح المغیث للعراقي ص 3
 . 50نزهة النظر ص 4
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ویؤیده بالاعتبار وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدیر : " محمد شاكر 
  . 1"النظر الصحیح 

  : سقةفأما البدعة الم
والفاسق ببدعته هو من لم ینكر أمراً متفقاً علیه من قواعد جمیع 
الأئمة ، مثل بدع الخوارج ، والروافض غیر الغلاة ، وغیرهم من الطوائف 

 2اهراً لكنه مستند إلى تأویل سائغ، فهم مخالفون لأهل السنة خلافاً ظ
  : روایات المبتدعة المفسقة ثلاثة أقوال  ماء في قبوللوللع

قبول روایتهم إذا لم یعرف منهم استحلال الكذب : القول الأول
لنصرة مذهبهم ، سواء كانوا دعاة إلى بدعتهم أم لم یكونوا ، وممن قال بهذا 

أقبل شهادة أهل الأهواء إلا : " القول الإمام الشافعي رحمه االله لقوله
والإمام أبو حنیفة رحمه  3"لشهادة بالزور لموافقیهم یرون االخطابیة لأنهم 

لو تركت : " ، وقد قال ابن المدیني ، ویحیى بن سعید وعلي بن المدینياالله
، وحكى  4"أهل الكوفة للتشیع لخربت الكتب أهل البصرة للقدر، وتركت 

الثوري ، وروى مثله عن أبي  أیضاً أن هذا مذهب ابن أبي لیلى وسفیان
  . 1م في المدخل عن أكثر أئمة الحدیثكاه الحاك، وح5یوسف

                                                
 . 76الباعث الحثیث ص 1
 . 385مقدمة فتح الباري ص 2
 . 229، مقدمة ابن الصلاح ص 194الكفایة ص 3
 . 54 – 1/53شرح علل الترمذي  4
ــا  325،  1/324، تـــــدریب الـــــراوي  195،  194الكفایـــــة ص 5 ــف علیهـــ ـــد والمســـــائل الحدیثیـــــة المختلـــ ، القواعــ

 . 288ص
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حمَّد وقد اعترض الشیخ أحمد  ُ لا شاكر على من قید في المبتدع أم
وهذا القید لا أرى داعیاً له ، لأنه قید : " یكون ممن یستحل الكذب فقال 

معروف بالضرورة في كل راو ، فأنا لا نقبل روایة الراوي الذي یعرف عنه 
من یستحل الكذب أو شهادة الزور فأولى أن ترد روایة الكذب مرة واحدة 

"2 .  

ونسب هذا القول إلى . رد روایة المبتدع مطلقاً : القول الثاني
لا یؤخذ العلم من صاحب هوى یدعو : " الإمام مالك رحمه االله لقوله 

وحكي عن ابن عیینة  3والقاضي أبي بكر الباقلاني" واه الناس إلى ه
  . 4ن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغیرهمبوالحمیدي ، ویونس 

تقبل أخبار غیر الدعاة من أهل الأهواء ، فأما : القول الثالث
الدعاة فلا یحتج بأخبارهم وممن ذهب إلى هذا القول ، الإمام أحمد بن 

وحكى ابن  5حنبل رحمه االله ، ونسبه الخطیب إلى الأكثر من العلماء
لیس بین أهل : "ة حیث قالى الاحتجاج بغیر الداعیحبان الاتفاق عل

الحدیث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فیه بدعة ولم یكن 
إلى بدعته سقط  ، فإذا دعالیها، أن الاحتجاج بأخباره جائزیدعوا إ

                                                                                                               
 ) .49(ى الأكلیل ص المدخل إل 1
 ) .84(الباعث الحثیث ص  2
 . 1/53، شرح علل الترمذي  194الكفایة ص 3
 . 1/53شرح العلل  4
 . 195،  194الكفایة ص 5
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ي ویحیى بن ، وابن مهدوروي عن ابن المبارك 1"الاحتجاج بأخباره
ذا المذهب الثالث هو : "جح ابن الصلاح هذا القول حیث قال، وقد ر 2معین

  . 3"ب الكثیر أو الأكثر من العلماء، وهو مذهأعدلها وأولاها

وبعد أن استعرضنا مذاهب العلماء في روایة المبتدع ، وتفریقهم 
بین البدعة المكفرة والبدعة المفسقة ، یتضح لنا أنه لا یصح إطلاق القول 

فمن . ي المسألةففي روایة المبتدع قبولاً أو رداً ، بل لابد من التفصیل 
، وذلك تفقاً علیه من قواعد جمیع الأئمةكانت بدعته مكفرة وكان التكفیر م

بأن ینكر المبتدع أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدین بالضرورة فهذا 
بدعته مفسقة  ت، وأما من كانحل الروایة عنهتولا ترد روایته بالإجماع ، 

إمامته ، وحفظه ، وضبطه ، فهذه تختلف من شخص إلى آخر بحسب 
ولا ینبغي إطلاق المنع فیه لما في ذلك من ضرر على الروایة ، لأن فیهم 
الصادق والورع في نقله ، فلو رددت أخبارهم لتعطلت كثیر من السنن ، 

إن من رد الروایة مطلقاً عن : " وفي ذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ففي الأمهات كالصحاح والسنن أهل البدع المتأولین ، فقوله ضعیف، 

ارج والشیعة والمرجئة والمسانید الروایة عمن فیه نوع من بدعة ، كالخو 
  . 4"والقدریة 

                                                
وفي نقـل الاتفـاق نظـر لأنـه حكـي . ، في ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي  6/140الثقات لابن حبان  انظر 1

 .الخلاف في المسألة 
 . 1/53شرح العلل  2
 . 229مقدمة ابن الصلاح ص 3
 .بتصرف  65،  1/62منهاج السنة النبویة  4
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وقد علق أحد العلماء على الأقوال الثلاثة التي أوردناها في البدعة 
وهو قبول روایتهم إذا كانوا لا : فأما القول الأول : " المفسقة فقال 

إنه ) 1: (مذهبهم فهو ضعیف لعدة أسباب  یستحلون الكذب لنصرة
أن فیه ) 2. (مخالف لقول جمهور العلماء والكثرة الكاثرة من المحدثین 

إجمالاً ، فمقتضاه قبول روایة الداعیة وغیره ، إن كانوا لا یستحلون الكذب 
، وفي هذا ضرر عظیم من حیث قبول روایة الدعاة الذین لدیهم باعث 

لأن رؤوس البدعة وزعماء الزیغ والفتنة ) 3. (عتهم على روایة ما یشید بد
مثل  تقبل روایة. هم الدعاة إلى بدعهم ، فعلى إطلاق قبول روایة المبتدعة

  . 1"هؤلاء وهذا لم یقل به أحد 

وأما القول الثاني وهو رأي الإمام مالك ومن وافقه ، والذي یرى 
أن الشیخین  )1(: منع روایتهم مطلقاً فهو ضعیف أیضاً لعدة أمور 

البخاري ومسلم احتجا بروایة المبتدعة في الصحیحین، ولأن بعض هذه 
السنن لم تأت إلا عن طریقهم ، وقد تلقت الأمة الصحیحین بالقبول، وهذا 
دلیل على إقرار الشیخین على روایتهما عن المبتدعة الذین لیسوا بدعاة ، 

في قبول هذا  )2. (وتوفرت فیهم شروط النقل من حفظ وضبط وعدالة 
الرأي ضرر على السنة ، حیث تهمل طائفة كبیرة من الأحادیث التي لم 

  .تأت إلا من طریق هؤلاء المبتدعة ، وفي هذا تعطیل للسنة

                                                
 . 108،  107البدعة وأثرها في الدرایة والروایة ص 1
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بل الجمهور . هذا القول عارضه أهل العلم وقالوا بخلافه ) 3(
  . 1یرون خلافه ویقبلون أخبار المبتدعة غیر الدعاة

أعدل الأقوال وأولاها بالقبول وهو الذي  فهو: أما القول الثالث
رجحه أكثر العلماء، وهو قبول روایة غیر الدعاة من المبتدعة ، وذلك 
لأن الدعوة إلى المذهب قد تدعو الشخص إلى التعصب والتحامل 
والبغض على من خالفه ، ولأن الداعیة لدیه باعث على تزیین بدعته مما 

 .2ذهبهوتسویتها على ما یقتضي مقد یحمله ذلك على تحریف الروایات 
، فقد أخرج ابن حبان عن ابن یزید عترف بعضهم بذلك بعد توبتهاوقد 

انظروا هذا الحدیث ممن : "عن رجل تاب من بدعته ، فكان یقولالمقرئ 
  .3"إذا رأینا رأیاً جعلنا له حدیثاً تأخذون ، فإنا كنا 

إنما : " له وقد علل الخطیب البغدادي ترك الحدیث عن الدعاة بقو 
منعوا أن یكتب عن الدعاة خوفاً من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة 

  . 4"لترغیب فیها على وضع ما یحسنها وا

وهذا مذهب وسط بین القبول والرد ، لأن فیه تحفظ من روایة من 
كفر ببدعته وحفظ لكثیر من السنن الثابتة ، التي رویت من طریق هؤلاء 

                                                
 . 108،  107البدعة وأثرها في الدرایة والروایة ص 1
 . 326،  1/325تدریب الراوي  2
 . 1/82المجروحین  3
 .295،  294لحدیثیة المختلف فیها صالقواعد والمسائل ا انظر، و  205الكفایة ص 4
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اً ضابطاً مؤتمناً ط أن یكون هذا المبتدع صادقالمبتدعة غیر الدعاة بشر 
ن اشتملت روایة إ: " لا یروي ما یشید بدعته لقول ابن حجر في نقله ، وأ

فلا تقبل ،  ظاهراً  ا، ویحسنه اغیر الداعیة ، على ما یشید بدعته ویزینه
ن لم تشتمل فتقبل ٕ   . 1وا

دیث وتظهر ثمرة الخلاف في قبول روایة المبتدع أوردها في الأحا
التي في رواتها أحد المبتدعة غیر الدعاة ، فمن رد روایة المبتدع مطلقاً ، 
فإنه بالتالي یرد جمیع الأحادیث التي تحملها ذلك المبتدع ، وهم كثرة 
كاثرة ، ومن رد روایتهم أهدر بذلك طائفة كبیرة من السنة النبویة ، وأدى 

بدواوین الإسلام من  ذلك إلى تجریح أئمة حفاظ من المحدثین ، وعدم ثقة
الصحاح والسنن، والمسانید والمعاجم ، حیث لا یخلو كتاب من هذه 
الكتب من روایة المبتدع ، فالرد مطلقاً ضرره كبیر ، بل العبرة بصدق 

لا یكونوا دعاة فة إلى ورعهم وتقواهم ، وبشرط أهؤلاء وضبطهم ، بالإضا
  . 2، أو یرووا ما یشید ویزین بدعتهمإلى بدعتهم 

  الكاذب في حدیث الناس : المطلب الثالث 
الكاذب في أحادیث : ومن الأمور ذات الصلة باختلال العدالة 

خذ من كذاب یكذب في ولا تأ: " فقد قال الإمام مالك رحمه االله : الناس 
ن كان لا یتهم أن یكذب على أحادیث الناس ٕ ، إذا جرب ذلك علیه ، وا

                                                
 . 385مقدمة فتح الباري ،ص 1
 . 297القواعد والمسائل الحدیثیة المختلف فیها ص  2
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ویرد كاذب ، ولو تدین ، أي : " یر،، وفي شرح الكوكب المن1رسول االله 
تحرز عن الكذب في الحدیث عند أكثر العلماء ، منهم الإمامان مالك 

حیث إنه مستهتر بمقام ربه ،  2غیرهما لأنه لا یؤمن أن یكذب فیهوأحمد و 
ولأن النصوص قد نهت عن قبول خبره ، بمجرد الفسق ، إلا إذا أقلع عن 

ى ، فإنه یقبل كان من حاله إلى حال التقذنبه وتاب توبة نصوحاً تبدل ما 
  . 3خبره وتعود عدالته

ن فقد ذكر غیر واحد من أهل العلم أنه یوج ٕ ب رد الحدیث أبداً وا
التائب من الكذب في حدیث الناس : " وقال ابن الصلاح  4تاب فاعله

ن تَابَ {: وغیره من أسباب الفسق نقبل روایته لقوله تعالى  َ َّ م ِلا نَ  إ َ آم َ  و
عَ  َ َّةَ و ن َ َ الج ُون ل ُ خ ْ َد َ ی ِك َئ ل ْ و ُ َأ ً ف ِحا ال َ َ ص ل ِ لاَ  م َ ً  و یْئا َ شَ ُون َم ل ْ َّ {: وقوله تعالى 5}یظُ لاِ إ

ِكَ  ل َ ِ ذ د ْ َع ْ ب ن ِ َ تَابوُا م ین ِ َّذ یمٌ  ال ِ ح ُورٌ رَّ ف َ غَ َّ َّ الله نِ َإ وا ف َحُ ل َصْ أ َ : وقوله تعالى 6}و
ن تَابَ { َ ِّم ارٌ ل َّ ف َ غَ ِّي ل ن ِ إ َ نَ  و َ آم َ ً  و ِحا ال َ َ ص ل ِ م عَ َ َّ اھْتَدَىو م ُ وهو مذهب الإمام  7}ث

أحمد وأبي بكر الحمیدي ، خلافاً للإمام ابي بكر الصیرفي الشافعي فقد 
یه ، لم نعد كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عل: " قال 

                                                
 . 189الكفایة ص 1
 . 2/393شرح الكوكب  2
 . 205اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سنداً ومتناص  انظر 3
 . 117الكفایة ص  4
  60: مریم 5
 89: آل عمران 6
 82: طه 7
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وما نقل عن الصیرفي یقرب منه : " وقال البلقیني  1"لقبوله بتوبة تظهر 
تججنا طنا حدیثه لم نعد لقبوله أبداً ، ومن احمن أسق: " ما قال ابن حزم 

وذكر الإمام أبو  2"، وكذا قاله ابن حبان في آخرین به لم نسقط روایته أبداً 
ما تقدم من  إسقاطأن من كذب في خبر واحد وجب : " المظفر السمعاني 

ي من حیث المعنى ما ذكره قال ابن الصلاح وهذا أیضاً یضاه" حدیثه
  .3الصیرفي

ویجوز أن یوجه بأن ذلك : " ول النووي كلام الصیرفي فقال وقد تأ
لعظم مفسدته ، فإنه یصیر  جعل تغلیظاً وزجراً بلیغاً عن الكذب علیه 

فإن  شرعاً مستمراً إلى یوم القیامة ، بخلاف الكذب على غیره والشهادة ،
  . 4"مفسدتهما قاصرة لیست عامة 

حمیدي والصیرفي ومن ال وقد انتقد النووي ما ذهب إلیه أحمد و
وهذا الذي : " ثم ضعفه فقال " ولم أر دلیلاً لمذهب هؤلاء : " وافقهم فقال 

هذا  –ذكره هؤلاء الأئمة ضعیف مخالف للقواعد الشرعیة ، وقال أیضاً 
نقوي الفرق بینه وبین  كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غیرنا ، ولا

  . 5"الشهادة 

                                                
 ) .104(مقدمة ابن الصلاح ص  1
 . 172محاسن الاصطلاح بحاشیة علوم الحدیث ص 2
 ) .104ص(علوم الحدیث لابن الصلاح  3
 ) .1/29(شرح مقدمة صحیح مسلم  4
 .74، منهج النقد ص2/237وتوضیح الأفكار ) 1/330(التقریب مع تدریب الراوي  5
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والمختار القطع بصحة توبته في هذا  "ختار مذهباً آخر فقال اثم 
إلى أن قال .. وقبول روایته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة 

فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة روایة من كان 
كافراً فأسلم ، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة ، وأجمعوا على قبول 

  . 1"روایة في هذا واالله أعلم دة والشهادته ولا فرق بین الشها

  :أخذ الأجرة على التحدیث : المطلب الرابع  
أیضاً من القضایا ذات الصلة والتي تحدث عنها العلماء أخذ 
الأجرة على التحدیث فقد اختلف العلماء فیه على رأیین لأن العدل یجب 

  . عن خوارم المروءة  تنزهعلیه أن ی

وز للمحدث أن یأخذ أجراً على فهو أنه لا یج: أما الرأي الأول 
لأنه إن أخذ الأجرة خیف أن یتزید في الحدیث لیطول به : تحدیثه ، قالوا 
  . ویكثر الأجر 

سحاق بن راهویه  ٕ وممن ذهب إلى هذا الرأي حماد بن سلمة وا
وسلیمان بن حرب وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وشعبة ، وقد علل 

لأمر إلى محبة لأجر یقضي به اشعبة هذا الخطر بأن الذي یأخذ ا
  . 2استمرار ذلك فیكذب

                                                
 . 1/29 مقدمة صحیح مسلم باب تغلیظ الكذب على رسول االله 1
 . 2/252توضیح الأفكار  2
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وقد أفتى إسحاق بن راهویه وأبو حاتم الرازي عن المحدث الذي 
لم یبق أمر : " وقال سلیمان بن حرب  1"یحدث بالأجر أنه لا یكتب عنه 

القضاة یرشون : من أمر السماء إلا الحدیث والقضاء، وقد فسدا جمیعاً 
  . 2"الدراهم   ن یأخذون على حدیث رسول االلهحتى یولوا ، والمحدثو 

ولذلك امتنع من الأخذ من امتنع ، بل تورع الكثیر منهم عن أخذ 
الهدیة والهبة ، كثیرة كانت أو قلیلة ، لأنهم عدوا ذلك من خوارم المروءة ، 

  " . وسبباً لسوء الظن بالراوي 

اً أنه یجوز أخذ الأجرة على التحدیث سلوك: والرأي الثاني 
للرخصة فیه للفقر والحاجة ، وممن ذهب إلى هذا الرأي الحافظ أبو نعیم 
الفضل بن دكین ، وعلي بن عبد العزیز البغوي وغیرهما، فقد روي عن 

 ةعشر  ثلاث یلومونني على الأخذ وفي بیتي: " أبي نعیم أنه كان یقول 
أخذ ، وممن ذا كان البغوي یعتذر بأنه محتاجوك 3"نفساً وما فیه رغیف 

: " أیضاً عفان بن مسلم أحد الحفاظ الأثبات وقال السخاوي  –الأجرة 
جائز حلال ، ألا أقرأ : " وسبق إلى الإفتاء بالجواز ابن عبد الحكم فقال 

ا ، وأدع ممن أخذني أن أقعد معك طول النهارلك ورقة إلا بدرهم ، و 
  . 4"یلزمني من أسباب ونفقة عیالي 

                                                
 . 222،  221،  1/220، وفتح المغیث  153الكفایة ص 1
 . 154الكفایة ص 2
  . 8/275، تهذیب التهذیب  10/152سیر أعلام النبلاء  3
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هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجه : "  قال الحافظ الذهبي معقباً 
  . 1"كسب والاحتراف لتعوقه بالروایة في حق متسبب یفوته ال

وخلاصة القول أن أهل العلم اتفقوا على قبول روایة المحدث الذي 
یأخذ الأجرة على التحدیث من بیت مال المسلمین جزاء احتباسه للتحدیث 

ت من یجب علیه نفقتهم ، ثم ، وذلك لیتمكن من القیام بحاجاته وحاجا
نقطاعه للتحدیث اختلفوا فیمن یأخذ الأجرة من التلامیذ ، نظیر تفرغه وا

  .؟لا مهل تقبل روایته أ

وجمهور المحدثین على المنع حفاظاً لمروءة الراوي ، وصیانة له 
كما  من سوء الظن به ، وقد یعرض للراوي ما یخرجه عن هذا الأصل

  . 2أعلمسبق بیانه ، هذا واالله 

   

                                                
 . 12/322سیر أعلام النبلاء  1
واهتمام  101، الحدیث الصحیح ومناهج العلماء في التصحیح ص 186تسهیل في علم الجرح والتعدیل صال 2

والضـعفاء ) 1/1/35(أخرجـه ابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـدیل .  209المحدثین بنقـد الحـدیث سـنداً ومتنـاً ص
سناده صحیح ) 345ص(، والكفایة  1/9الكبیر  ٕ  .وا
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   :وتوصیاته وتتضمن نتائج البحث :الخاتمة 
  :النتائج 

یؤكد البحث أن المحدثین استلهموا قواعد منهجهم في معرفة  - 
 .أهلیة الراوي والأسباب المكونة لتلك الأهلیة من القرآن والسنة

ذكرنا عددا منها في  -شواهد التأصیل في القرآن والسنة كثیرة  - 
 والإخبارالعدول  إشهادهو نص على منها ما  –ثنایا البحث 

عن الرضي بمن یستشهد، ومنها ما هو نص على التثبت 
ومحاكمة الأخبار ورد خبر الفاسق والكافر من باب  ینیوالتب

أولى، ومنها ماهو نص على فعل الطاعة والتزام الأوامر وعدم 
احتقار شيء من الخیر مهما قل، ومنها ما هو نص  على 

وعدم احتقار شيء صي وتجنب الموبقات ترك الذنوب والمعا
معنى وبناء على تلك النصوص حدد العلماء . مهما قلمنها 

 .العدالة وشروطها ومحترزاتها

أن علماء الحدیث استطاعوا أن یطبقوا إلى البحث  خلص - 
قاً عملیاً أفاد الأمة الإسلامیة أولاً في توثیق یالمنهج تطب

لبشري ثانیا في إرساء مصدرها الثاني للتشریع وأفاد الفكر ا
 .قواعد لمنهج نقد الخبر

أن المحدثین كأهل اختصاص كانوا من  إلىتوصل البحث  - 
أكثر الناس جدیة في البحث، وموضوعیة في طرح القضایا 

إدراكاً لقیمة المنهج الذي یقوم على  الناس كما أنهم من أكثر
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العمل  وآلیةوالطاقات الفكریة وأدوات البحث  الإمكاناتحشد 
على نحو أكدوا من خلاله سلامة المنهج ووضوح الرؤیا 

من خلال نباهتهم وطریقة تفكیرهم  عل تحقیق الهدف صوالحر 
یتجلى ذلك . وتذوقهم للعلم وبحث موضوعاته ومعالجة جزئیاته

 . من خلال آرائهم ومناقشاتهم التي وردت في متن البحث

ل یؤكد البحث على أن العدالة هي الركن الأكید في قبو  - 
  .الحدیث فلا یقبل حدیث الراوي إلا إذا كان عدلاً 

  . الأمانة العلمیة والنـزاهة في إصدار الأحكام على الرواة   - 
روایة الحدیث لا یجوز إجراؤها على مجرد حسن الظن في  - 

الناقل ، حتى تبرأ ساحته وتثبت أهلیته ، وقد قال عبد الرحمن 
الحكم : لظن خصلتان لا یستقیم فیهما حسن ا: " بن مهدي 
  .)194(" والحدیث 

  :التوصیات 
طلاب العلم والدارسین بالأناة والصبر والتدقیق یوصي البحث  - 

وفهم لغة العلماء ومصطلحاتهم والوقوف طویلا عند عباراتهم 
وفهمها برویة وعمق حتى  -خاصة عند الاختلاف –وآرائهم 

فان لكل وجهة وله رؤیة . لا یقع المرء في افهام مغلوطة
 .جتهاد خاص بهوا
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كما أوصي نفسي والدارسین والباحثین في علوم الشریعة  - 
 بأصولهامعرفة على كون نأن  :الأول: بأمرین مهمین

أعني القرآن الكریم والسنة النبویة  - ومفاهیمها الأساسیة
وذلك في حد أدنى من علومها، فمن حرم ذلك أو  -الشریفة

 ّ  ،ر أو غیر مباشرومن أخذ نتفاً بطریق مباش ،فاته فلا یتعن
فانه غیر مؤهل للخوض في دراسات هي من الأهمیة 

أن یكون قد رسخ في العلم الذي هو  :، والثانيوالخطورة بمكان
فمن لم یكن راسخاً في تخصصه متمكنا من علمه  بصدده

فماذا سیبدع؟ أو شيء یستدرك الذي هو بصدد الكتابة فیه 
وصلى االله على . صدوماذا یفهم لیشرح؟ هذا واالله من وراء الق

    .  سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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دار الكتب العلمیة بیروت  –التبصرة والتذكرة لزین الدین العراقي  .17
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